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  :الملخّص

حاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة العالقة التي ترتبط باستخدام الشعراء 
القدماء بعامة، والعباسيين بخاصة للحروف الهجائية في إطار نصوصهم الشعرية، ومن 

  :هذه الأسئلة
هل استخدم الشعراء الأقدمون قبل العصر العباسي الحروف الهجائية في بعض  -

  ولوحاتهم الفنية؟صورهم
وتبين من نتائج البحث أن الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام ورد عنهم ما يثبت 
معرفتهم بالكتابة وأدواتها؛ لكن لم يرد عنهم ما يؤكّد مدى استعمالهم للحروف الهجائية في 

عض سياق إبداعهم الشعري؛ باستثناء بيت يتيم ورد في قصيدة منسوبة لعنترة بن شداد في ب
أما بداية الاستعمال فقد ورد لدى . المصادر، وليست في ديوانه المحقّق تحقيقًا علميا

الشعراء الأمويين من خلال عقد مقاربة حسية شكلية بين المشبه والمشبه به 
أما كثرة ). اللام ألف/ الميم، ومشية السكران/ حرف النون، وعين الناقة/الحاجب(

 النص الشعري فكانت لدى الشعراء العباسيين، مع تباين بينهم الاستعمال للحروف في إطار
 .      قلة وكثرة، مباشرة أو خروجا عن المألوف

  ما الأغراض التي كثر فيها استخدام هذا المنحى الجمالي؟:  أما السؤال الثاني فنصه-
ية قسم البحث الأغراض التي ورد فيها استخدام الشعراء العباسيين للحروف الهجائ

، والمجال غير الإنساني ...) الرثاء- الهجاء- المدح-الغزل(المجال الإنساني : إلى
، وتباين ما ورد عنهم في هذه الأغراض قلة ) تصوف- خمر- طبيعة- حكمة-إلغاز(
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وكثرة، ويعد الغزل، والإلغاز، والحكمة، والتصوف من أكثرها ورودا، كما تردد كثيرا 
أبي نواس، والشواء الحلبي، وأبي العلاء :  أسماء كُلٍّ منعلى امتداد صفحات البحث

المعري، وابن المعتز، وابن الرومي، والخبزأرزي، والمتنبي، والحلاج، إضافة إلى 
بعض الشعراء الآخرين ممن ورد ذكرهم بدرجة أقل، ككشاجم، والعباس بن الأحنف، 

       ...ومسلم بن الوليد، والسري الرفاء، وأبي منصور الثعالبي
 بين هيئة الحرف الهجائي هل هناك ارتباط حسي:  أما السؤال الثالث فتمثَّل في-

ستعارة؟والصورة الم  
وقد اتضح من مجريات البحث أن الحرف الهجائي ورد غالبا في إطار المشبه به، 
 وورد بالغزل في سياق المشاكلة الحسية الجمالية، والأمر ذاته في الطبيعة والخمر، أما
          ما عداها من أغراض؛ فإن دالة الحرف الهجائي خرجت في كثير من المواضع 

 عن دلالاتها المباشرة إلى دلالات أخرى معنوية أو -  خاصة في إطار التصوف–
  .رمزية يفرضها السياق، أو ذوق الشاعر

ف، النون، والواو، والألف، واللام أل: (ومن أكثر الحروف الهجائية دورانًا لديهم
مفردة كانت أو ) حرف(، إضافة إلى دالة ...)والراء، والقاف، والفاء، والميم، والعين

وقد أظهر استعمال الشعراء لدوال الحروف الهجائية بعدا اجتماعيا للمجتمع . جمعا
العباسي فيما يخص جِدة بعض المقاييس الجمالية الحسية في الغزل، أو فيما يتعلّق 

  .وتأثر العرب بالثقافات الأخرىبالمنحى الحضاري 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

ترجع فكرة هذا البحث إلى مرحلة الدكتوراه، فأثناء جمعي للمادة العلمية لرسالة 
وقع الباحث ، "جماليات التشكيل باللون في العصر العباسي:" عنونة بـالدكتوراه الم

من الحرف العربي الهجائي أداة لتشكيل  بعض الأبيات التي اتخذ الشعراء فيها على
 أو -  مؤنثًا كان أو مذكرا–بعض صورهم ولوحاتهم الفنية، خاصة في فنون الغزل 

وظلّت هذه الفكرة عالقة في ذهني، حتى أزمعت على سبر . الخمر، ووصف الطبيعة
غورها، والإحاطة بأطرافها، والكشف عن معمياتها؛ ومن ثم فقد أعدت القراءة تلو 
القراءة لدواوين شعراء العصر العباسي خاصة، إضافة إلى بعض الكتابات التي تناولت 

 ،هذا الموضوع قديما وحديثًا؛ لكن لم أقف على من فصل القول فيها من الجانب الأدبي
وكيفية توظيف الشعراء لها في أشعارهم، خاصة مع تشعب استخدامات الحروف 

اللغة، والنحو، والتفسير، : الات عديدة، مثلالعربية الهجائية وتوظيفها في مج
ومن ثم فقد جاء هذا ....والتصوف، والشعر، وحساب الجمل، والسحر وعلم الأوفاق
  : البحث محاولًا الإجابة عن مجموعة من الأسئلة العالقة، ومنها

هل استخدم الشعراء الأقدمون قبل العصر العباسي الحروف الهجائية في بعض  -
 ؟، وإلى أي مدىاتهم الفنيةصورهم ولوح

 ما الأغراض التي كثر فيها استخدام هذا المنحى الجمالي؟ -
 هل هناك ارتباط حسي بين هيئة الحرف الهجائي والصورة المستعارة؟ -
هل اكتفى الشعراء بالصورة الحسية النمطية فقط في توظيفهم للحروف، أم أنهم  -

رتكزة على الحروف م الماستفادوا من معطيات العصر، وانعكس ذلك على صوره
 الهجائية؟

 هل هناك حروف بعينها أكثر منها الشعراء في صورهم ولوحاتهم الفنية؟  -
  . إلى غير ذلك من الأسئلة التي آمل أن يجيب عنها البحث بحسب ما تُفرزه نتائجه
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   :تعريف الحرف
ف من حرو: الحرف:"  نجد الآتي)حرف(مادة المعاني المعجمية لالرجوع إلى عند 

الأداة التي تُسمى الرابطة؛ لأنها : والحرف. الهجاء معروف، واحد حروف التهجي
وكل كلمة تقرأ على الوجوه ...تربط الاسم بالاسم، والفعل بالفعل كعن، وعلى ونحوهما

القراءة التي تُقرأ على أوجه، وما جاء في الحديث : والحرف... من القرآن تُسمى حرفًا
أراد . )١("نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ" :من قوله عليه السلام

الطرف والجانب، وبه سمي الحرف من : والحرف في الأصل... اللغة : بالحرف
جانبهما، والجمع : شِقّاه، وحرف السفينة والجبل: وحرف الرأس. حروف الهجاء

ل طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجب: وحرف كل شيء. أحرف، وحروف، وحرفة
النجية الماضية التي أنضتها الأسفار، شُبهت : والحرف من الإبل. وهو أعلاه المحدد

هي الضامرة الصلبة شُبهت بحرف : وقيل. بحرف السيف في مضائها، ونجائها، ودقتها
. وتشبه بالحرف من حروف المعجم وهو الألف لدقتها. الجبل في شدتها وصلابتها

. جمل حرف؛ إنما تُخص به الناقة: ولا يقال. لعِظَموتُشبه بحرف الجبل إذا وصفت با
وحرف عن ... أي على ناحية منه: وحرف الشيء ناحيته، وفلان على حرف من أمره

  . )٢ ("عدل: الشيء
                                         

للحديث روايات متعددة منها هذه الرواية التي أوردها ابن منظور، وهي في سنن النسائي، أبـي عبـد      ) ١(
 -هــ  ١٤٢٤حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت،      : الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق     

فيه معقل : ، ودرجة الحديث )كلها(بدلًا من   ) كلهن(وفيها لفظة   . ٤٨٥/ ١، ج )١٠١٤(م، الحديث رقم    ٢٠٠١
 إن القرآن أنزل على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا :"ومن روايات الحديث الأخرى. بن عبيد االله، وليس ذاك بالقوي

، والحديث )٢٤١٩(، ورقمه )صحيح(والنص الأخير ورد بصحيح البخاري، ودرجة الحديث  ".منه ما تيسر
صـحيح  : ينظـر . ٧٥٥٠، و٦٩٣٦،  ٥٠٤١: والحديث أطرافه . ١٢٧٦القرآن، ص ، باب فضائل    )٤٩٩٢(

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، دمشق، : البخاري
، وينظر بعض المعاني    ٧٣٨/ ٨، م )ح ر ف  ( دار المعارف، مصر، مادة     لسان العرب، ابن منظور،      )٢( 

أحمد زرقة، دار الحـصاد للنـشر       . د): أسرار الحروف ( أصول اللغة العربية     :الإضافية الأخرى للحرف  
علي أبو صخر، منشورات مؤسسة الرسول : ؛ وأسرار الحروف والأعداد١١، ص١٩٩٣والتوزيع، دمشق،  

 ـ١٤٢٤، ) ٢٣(صلى االله عليه وآله لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام، إصـدار رقـم                  م، ٢٠٠٣ -هـ
  .١٠-٩ص ص
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حرف، : يقال للرجل القصير):" هـ٣٢٨ت(والحرف من الأضداد، يقول الأنباري 
حرف، : قال للناقة الصغيرةي: وقال بعض البصريين. حرف: ويقال للناقة العظيمة

. حرف لشدتها وصلابتها؛ شُبهت بحرف الجبل: حرف، وإنما قيل للعظيمة: وللعظيمة
  .  )١(..."بل قيل لها ذلك لسرعتها؛ شُبهت بحرف السيف في مضائه: ويقال

، أو التي نجد لها )الحرف(وبجانب هذه المعاني والدلالات اللغوية المقبولة لدالة 
يا أو معنويا بينها وبين الدلالة المقترنة بها؛ فإن هناك معاني أخرى وردت رابطًا عقل

لدى القدماء فيما يخص الحروف الهجائية بوجه عام لم يتقيدوا فيها بمثل هذه الروابط 
غير : " رمضان عبد التواب.الحسية أو المعنوية؛ الأمر الذي يثير الدهشة كما أشار د

ثير العجب حقا، هو معاني الحروف نفسها، تلك الحروف التي تُطلق على أن مما ي
حروف الهجاء كذلك؛ ففي قليل من الحالات يمكن إيجاد علاقة بين معنى الحرف 

المصلح "يمكن ربط معناه " الكاف" ومع الحرف ". النون" ، و"الباء" وأصله، مثل 
  . )٢("، وماعدا ذلك من المعاني فهو خيال محض"كاف"بالأصل " للأمور

الرجل : الألف:" ومما ورد فيه من معانٍ للحروف الهجائية على حسب ترتيبها
البقرة التي تُحلب دائما، : التاءالرجل الكثير الجماع، و: الباءالحقير الضعيف، و

: الخاءالمرأة السليطة، و: الحاءالجمل القوي، و: الجيمالعين من كل شيء، و: الثاءو
: الراءعرف الديك، و: الذالالمرأة السمينة، و: الدال و،] إذا كثر وطال[شعر الاست 

الرجل الكثير : الزاءو. زبد البحر أيضا: الراءالقراد الصغير، والرجل الضعيف، و
: الصادالرجل الكثير النكاح، و: الشينالرجل الكثير اللحم والشحم، و: السينالأكل، و

الشيخ : الطاء، و]فع رأسه وصاح إذا ر[الهدهد : الضادالديك المتمرغ في التراب، و
الإبل : الغينسنام الإبل، و: العين، و]إذا تثنت[ثدي المرأة : الظاءالكثير النكاح، و

                                         
محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبـة العـصرية، صـيدا،    : محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق:  الأضداد )١ (

  .٢٠١م، ص١٩٨٧-هـ ١٤٠٧بيروت، 
رمضان عبد التواب، مطبعة جامعة عـين  . د: المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق    :  الحروف )٢( 

بعة عشر مؤلفًا باسم الحروف غير كتاب الحروف وقد أحصى المحقق أر. ١٣م، ص١٩٦٩شمس، القاهرة، 
  . المنسوب للخليل بن أحمد
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 المستغني من الرجال ]الرجل[: القافزبد البحر، و: الفاءالواردة إلى الماء، و
. ا أيض]العفيف[، والرجل ]للأمور[  المصلح ]الرجل[: الكافو. ] أيضاً[والمستشري 

لطمة في : الهاءالحوت والدواة، و: النونالخمر، و: الميمالشجر إذا اخضر، و: اللامو
: اللامالضعيف من الرجال، و: والواو. ]العظيم[البعير ذو السنام : الواوخد الظبي، و
  .  )١("الناحية: الياءشسع النعل، و

المقترنة به ومثار الدهشة أن أغلب هذه المعاني ليس بينها وبين الحرف الهجائي 
رابط حسي أو معنوي يمكن أن يستنبطه المتلقي؛ وإنما هي اقترانات أقرب إلى الخيال 

وربما كانت هناك اقترانات شكلية . والشطحات منها إلى الواقع الدلالي الحقيقي
 خاصة ما يتعلق بجسد الإنسان، - كما سيتبين لاحقًا-استوحاها الشعراء في صورهم

  .سه بالنون، وتشبيه القامة بالألفكتشبيه الحاجب في تقو
وقد توسع ابن جني في تعريف الحرف، وذهب إلى أن حروف المعجم سميت 

. وذلك أن الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه، كحرف الجبل ونحوه"حروفًا، 
ويجوز أن تكون سميت حروفًا؛ لأنها جهات للكلم ونواحٍ كحروف الشيء وجهاته 

فلان يقرأ بحرف أبي عمرو وغيره من القراء؛ وذلك لأن : ا قيلالمحدقة به، ومن هذ
  . )٢ (..."الحرف حد ما بين القراءتين وجهته وناحيته

                                         
، والغريب أن المؤلف قد استشهد علـى    ٣٢ -٢٨كتاب الحروف المنسوب للخليل بن أحمد، ص      : ينظر) ١(

كل معنى من المعاني ببيت من الشعر منسوب إلى أحد الشعراء؛ ولكن كما أشار محقق الكتاب فإن أبيـات                   
 في الكتاب لا توجد في دواوين الشعراء الذين تُنسب إليهم، ولا في أي مكان آخر، فيما عدا حالة                   الاستشهاد

  :واحدة ذكر فيها بيتًا من أبيات الكتاب في سياق غير سياق الخليل، وهو
  نونان نونان لم يخططهما قلم

  

  في كل نون من النونين عينان
  

هنداوي، دار القلم، دمـشق،     : دراسة وتحقيق ): هـ٣٩٢ت(أبو الفتح ابن جني     : سر صناعة الإعراب   )٢(

رمز كتابي للصوت اللغوي، ولفـظ يـدل علـى    " والحرف.  وما بعدها  ١٣م، ص ١٩٩٣ -هـ١٤١٣،  ٢ط
الصوت اللغوي أيضا، مثل حرف الراء بمعنى صوت الـراء، وحـرف المـيم بمعنـى صـوت المـيم                    

دراسة في تطورها والعلاقة بـين      : ف العربية الحرو". فالحرف يحمل جانب الكتابة والصوت معا     ...وهكذا
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية )غير منشورة(الصوت والرسم والمعنى، هناء سعداني، رسالة دكتوراه    

ــر،  ــات، الجزائــ ــرابط ٥٧، ص٢٠١٣-٢٠١٢الآداب واللغــ ــى الــ ــودة علــ : ، موجــ
http://resaalaty.blogspot.com.eg/٢٠١٤/٠٨/blog-post.html  .  
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وتُسمى هذه الحروف بحروف الهجاء، وحروف التهجي، في حين يسميها سيبويه 
أي حروف اللغة العربية، وهي التي يتركَّب منها الكلام : والخليل بحروف العربية

  .)١(بي؛ وتُسمى أيضا بحروف المعجمالعر
حرفًا، ) ثمانية وعشرين(أما عن عدد حروف المعجم فقد تعددت فيها الآراء ما بين 

: حرفًا بإثبات حرف أو حذفه، كاللام ألف أو الهمزة، يقول ابن جني) تسعة وعشرين(و
ف اعلم أن أصول حروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفًا، فأولها الأل" 

، )يقصد المبرد(وآخرها الياء، على المشهور من ترتيب حروف المعجم؛ إلا أبا العباس 
: فإنه كان يعدها ثمانية وعشرين حرفًا، ويجعل أولها الباء ويدع الألف من أولها ويقول

هي همزة ولا تثبت على صورة واحدة، وليست لها صورة مستقرة؛ فلا أعتدها مع 
  .  )٢("ة معروفةالحروف التي أشكالها محفوظ

وكما اختلفوا في عدد هذه الحروف؛ فإنهم اختلفوا كذلك في ترتيبها ما بين المشرق 
 بعض الأحاديث التي تثبت بل ونسبوا إلى النبي . )٣(والمغرب في المفرد والمزدوج

وقد ضعف العلماء هذه الروايات وشكّوا فيها، ومن ذلك . )٤(عدد هذه الحروف ومكانتها
سأل ) أبا ذر الغفاري(أما ما ورد في بعض الروايات من أن :" جواد عليما قاله 

أ ب ت : (إنها تسع وعشرون، وأنها نزلت على ترتيب: رسول االله عن الحروف فقال
يقصد (أي على الترتيب الذي نسير عليه في الوقت الحاضر، وأنه عجب ): ث ج

                                         
أبو العباس أحمد القلقشندي، دار الكتب الخديوية، المطبعة الأميرية، القـاهرة،           : صبح الأعشى : ينظر) ١(

  .شكلًا، ورسما، وهجاء، وإملاء: وقد تناول المؤلف في هذا الجزء الحروف. ٣/١٩م، ج١٩١٤ -هـ١٣٣٢
ة ومنازل القمر    وقد ربط بعضهم بين عدد الحروف الهجائي       .١/٤١سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج     ) ٢(

، ١٤٤-٣/١٤٣ط ، م  . ت، د .رسائل إخوان الصفاء، دار صـادر، بيـروت، د        : ينظر. الثمانية والعشرين 
محمد مرتضى الزبيـدي، عنـي      : ، وحكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق     ٣/٢٠وصبح الأعشى، القلقشندي، ج   

           عـة عـن الخـط والكتابـة،        ت، وبذيله تتمة في نقد الآثار المرفو      . ط، د . محمد طلحة بلال، د   : بإخراجه
  .٦٦-٦٥ص ص 

  . وما بعدها٣/٢٢ صبح الأعشى، ج)٣(
معاني حـروف المعجـم     :  وما بعدها، وأسرار الحروف والأعداد، تحت باب       ٣/١١ صبح الأعشى، ج   )٤(

ولم ترد هذه الأحاديث إلا في الكتب التي تُعنـى بأسـرار            . ١٤-١٠وحروف أبجد في الروايات، ص ص     
  . كتابة التمائم والتعاويذالحروف في 



– 

  )١٩١٠(

ع وعشرون؛ لأن حروف إنها تس): يقصد أبا ذر( من قول الرسول له ) القلقشندي
العربية هي ثمان وعشرون، ومن تأكيد الرسول له أنها تسع وعشرون، نزلت كلها 

فخبر غير صحيح ولا يعول عليه، وهو موضوع؛ لما ذكرته من أن الترتيب . على آدم
  .)١("المذكور إنما ظهر في الإسلام

ه من عمل هل الحرف العربي موقوف من عند االله أم أن: واختلفوا أيضا في
ذهب بعض الدارسين إلى أن الحرف :" ، يقول مكي درار)مصطلح عليه(الدارسين 

 على ما هو عليه شكلًا العربي موقوف منزل من عند االله، أنزله االله على آدم 
وعددا، وأنه ليس لبني الإنسان دخل في شأنه وتطوره، وإن سلموا له بشيء من ذلك 

له، وأحاطوا الحرف بهالة من التقديس، حصروه في تحسين شكل الحرف وتجمي
  .  )٢(..." ودعموا آراءهم بأحاديث في الموضوع يظهر عليها الوضع والاختلاف

أن الحرف العربي من عمل الدارسين، نشأ ونما "  في حين أن هناك من يرى 
وتطور وتفرع كغيره من المعارف والصنائع العربية بين مستعمليه حتى استوى 

ولعل الاختلاف في ترتيب الحروف . )٣("شكل الذي نراه اليوم عليهواكتمل على ال
الهجائية بين المشارقة والمغاربة ينفي صفة التوقيف والتأصيل؛ لأنها لو كانت منزلة 

  . )٤(لما اختلفوا في ترتيبها
  :استعمالات الحروف الهجائية

 لتعلم النطق للحروف العربية استعمالات متعددة، فهي في الأساس تُستخدم للتهجي
والكتابة، إضافة إلى استعمالاتها في النحو وهو ما يطلق عليه حروف المعاني، كما 

ويستعمل . تُستخدم فيما يعرف بحساب الجمل؛ حيث يكون لكل حرف قيمة عددية معينة
كما . في الأوفاق والسحر كذلك، ويرتبط أيضا في هذا الجانب بالقيمة العددية للحرف

                                         
 ـ١٤١٣، ٢المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ساعدت جامعة بغداد على نشره، ط          )١( م، ١٩٩٣ -هـ
 . ١٨٥-١٥٢/ ٨، وينظر حديثه بوجه عام عن الخط العربي والكتابة، ج١٨٣-٨/١٨٢ج
اد الكتاب العرب، دمـشق،     خلفيات وامتداد، اتح  : الحروف العربية وتبدلاتها الصوتية في كتاب سيبويه      ) ٢(

 .١٣٨-١١٣محمد مرتضى الزبيدي، ص ص :  وحكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق.٢٩م، ص٢٠٠٧
  .٣٢خلفيات وامتداد، ص: الحروف العربية وتبدلاتها الصوتية في كتاب سيبويه) ٣(
  .٣١نفسه، صالمرجع ) ٤(



 

 )١٩١١(

لحروف رموزا بقصد الاختصار في شتى العلوم، وتُستخدم رموزا في التشفير تُستخدم ا
وللحروف دلالاتها وأسرارها عند . )١(بسبب الخوف من الأعداء في حالة الحروب

الصوفية أيضا، كما أنها قبل ذلك كله وردت في أوائل بعض السور القرآنية، فضلًا عن 
صور الشعرية أو التشكيل البديعي، وسيكون لنا استخدامها من قِبل الشعراء في تشكيل ال

  :وقفة مع بعض هذه الاستعمالات القريبة شيئًا ما من الجانب الأدبي على النحو الآتي
  .الحروف المقطعة في بدايات بعض السور القرآنية  .أ 
 .حساب الجمل وعلم أسرار الحروف  .ب 
 .الحروف ودلالاتها عند الصوفية  .ج 
 .الشعرالحروف والتشكيل البديعي في   .د 

 :الحروف المقطّعة في بدايات بعض السور القرآنية
الحروف المقطعة في بدايات السور القرآنية سر من الأسرار التي اختص االله 

حروف من حروف الهجاء، افتتح االله " وهي. )٢(بعلمها؛ حيث إن لها قيمة قدسية سرية
  .)٣("هبها بعض السور، تتكون من حرف أو أكثر، ينطق كل حرف بمفرد

                                         
، جامعـة أم    )غير منشورة (ستير  طارق سعيد القحطاني، رسالة ماج    : أسرار الحروف وحساب الجمل    )١(

، ١٠٤-١٠٢م، ص ص٢٠٠٩-هــ  ١٤٣٠القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية السعودية،      
  : موجودة على الرابط

http://www.٤shared.com/office/٧P٥nnCQb/______.html  
ثقافـة والفنـون والآداب،   جمالية الفن العربي، عفيف بهنسي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني لل         )٢(

  .١٠١م، ص١٩٧٩، فبراير، )١٤(الكويت، العدد 
، )غير منشورة (فضل عباس صالح عبد اللطيف، رسالة ماجستير        : الحروف المقطعة في أوائل السور    ) ٣(

ــسطين،  ــا، فل ــة الدراســات العلي ــرابط٣٢م، ص٢٠٠٣جامعــة النجــاح، كلي ــى ال : ، موجــودة عل
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_abbreviated_letters_al-

muqattat.pdf .يوسـف  .  د :البرهان في علوم القرآن، تحقيق    : الزركشي، بدر الدين بن عبد االله     : وينظر
عبد الرحمن المرعشلي، وجمال حمدي الذهبي، وإبـراهيم عبـد االله الكـردي، دار المعرفـة، بيـروت،                  

 وقد أورد محمد الطاهر بن عاشور واحدا وعشرين قولًـا مختلفًـا فـي               .١/٢٥٦ ج م،١٩٩٠ -هـ١٤١٠
  .٢١٥-١/٢٠٧م، ج١٩٨٤ط ، .التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د: تفسيرها ينظر



– 

  )١٩١٢(

 تبدأ بحروف وعدد السور التي ورد فيها الحروف المقطعة تسع وعشرون سورة،
ألم، وألمص، والر، والمر، وكهيعص، وطه، وطسم، وطس، وص، ون، وحم، وحم (

نص " ، وجملة هذه الحروف بدون تكرار أربعة عشر حرفًا جمعت في)عسق، وق
  .)١("حكيم قاطع له سر

ن استعمال القرآن للحروف المقطعة ليس بالأمر وقد ذهب بعض الباحثين إلى أ
الجديد؛ بل كان معروفًا مستعملًا قبل الإسلام أو عند أهل الكتاب، وإن لم يكن مستعملًا 

 .)٢(بالأسلوب نفسه الذي جاء به القرآن الكريم
  كما اختلف المفسرون والعلماء في تفسيرها وبيان معانيها؛ إذ يرى بعضهم أنها 

  . )٤(، في حين رأى بعضهم الآخر أن لها معنى)٣( الذي اختص االله بعلمهمن المتشابه
 : حساب الجمل وعلم أسرار الحروف- ب

اُستخدم حساب الجمل في تحديد التواريخ المهمة، كتحديد ولادة علَم من الأعلام أو 
عة استعمل فيه الشعراء الحروف بدلًا من الأرقام؛ لأن الحروف أكثر مطاو"وفاته، وقد 

للشاعر والشاعرية من لغة الأرقام الجامدة، وذلك للدلالة على تأريخ معين وهو ما 
  . )٥("يسمى بحساب الجمل

ويعتمد هذا التأريخ على تحويل الأرقام إلى حروف يمكن بها تكوين جملة أو أكثر، 
 الحروف وهذه. )٦(يتم جمع قيمة حروفها لتُعطي رقما معينًا يؤرخ به في أغلب الأحيان

                                         
  .٢٦٧ -١/٢٥٥البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج )١(
  .٣٢، صفضل عباس صالح عبد اللطيف: الحروف المقطعة في أوائل السور )٢(
  .١٥-١١م، ص ص٢٠٠٢حسين نصار، مكتبة الخانجي، القاهرة، . فواتح سور القرآن، د )٣(
  .٢٣-١٥المرجع السابق نفسه، ص ص ) ٤(
)٥ (التأريخ للمنشآت المعمارية بحساب الجمساعد بن عبد االله السرحان، مجلة جامعة : ل في الشعر العربيم

وعرفه ابن عاشور   . ١٣٣م، ص ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩،  )٢(خطيط  ، العمارة والت  ٢٠الملك سعود، الرياض، م   
جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم من آحاد، وعشرات، ومئات، وألف واحدة، فإذا أريد خط                : " بأنه

وقد كان هذا الاصطلاح قديما ورسمت به عدة أناشيد من كتب . رقم حسابي وضع الحرف عوضا عن الرقم
التحرير والتنوير، ". ريخ به عند الرومان، ولعله نُقل إلى العرب منهم أو من اليهود           داود، واُشتهر ترقيم التا   

  . ٢٠٨هامش ص /١ج
 .١٣٣/ ١جالمرجع السابق نفسه،  )٦(



 

 )١٩١٣(

وكل حرف له ).  ضظغ-  ثخذ- قرشت-  سعفص-  كلمن-  حطي- هوز-أبجد: (هي
  ).١٠٠٠(وقيمته ) غ(قيمة عددية حتى الحرف الأخير

ولا يوجد تاريخ معين لبدء ظهور التأريخ الشعري، ولعل أقدم ما وصل إلينا قول 
لاثون من ، وهو الخليفة الثاني والث)هـ٥٦٦(ابن الشبيب في الإمام المستنجد باالله 

  :)١(الخلفاء العباسيين
  بنــي العبــاس جملَتُهــا) لــب(أصــبحت 

   
ــا   ــل الخُلُف مــساب الج ــددت ح   إذا ع

، ومجموع )٢(، والباء ويساوي )٣٠(اللام ويساوي : مكونة من حرفين) لب(فكلمة   
  .، وهو الرقم الذي يرمز إلى ترتيب الخليفة المستنجد)٣٢(الرقمين 

حروف فيدخل فيه علوم أخرى، وقد يطلق عليه أسماء أخرى أما علم أسرار ال
علم خواص الحروف، وعلم الخواص : ( مرادفة لمعنى أسرار الحروف، ومنها

الروحانية من الأوفاق، وعلم التصريف بالحروف والأسماء، وعلم الحروف النوارنية 
  )٢(....والظلمانية، وعلم التصريف بالاسم الأعظم، وعلم الكسر والبسط

علم باحث عن خواص الحروف إفرادا وتركيبا، :" ويعرف علم أسرار الحروف بأنه
وموضوعه الحروف الهجائية، ومادته الأوفاق والتراكيب، وصورته تقسيمها كما وكيفًا، 
وتأليف الأقسام والعزائم وما ينتج منها، وفاعله المتصرف، وغايته التصرف على وجه 

  .)٣(..."انتزاعا، ومرتبته بعد الروحانيات، والفلك، والنجامةيحصل به المطلوب إيقاعا و
  : الحروف ودلالاتها عند الصوفية- ج

 وربما ألهم - تعالى–للحروف والأعداد عند الصوفية مكانة خاصة لا يعلمها إلا االله 
 أن الحروف سر - وفقكم االله–فاعلموا :" أنبياءه وأولياءه بعلمها؛ ولهذا يقول ابن عربي

 والعلم بها من أشرف العلوم المخزونة عند االله، وهو العلم - تعالى–سرار االله من أ

                                         
  .١٢/٢٦٢ ج،م١٩٩١ -هـ١٤١٢ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، : البداية والنهاية )١(
 . ٢٠أسرار الحروف وحساب الجمل، مرجع سابق، ص)٢(

مصطفى عبداالله الشهير بحاجي خليفة، دار إحيـاء التـراث      :  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      )٣(
محمد طاهر عبد القادر الكردي : تاريخ الخط العربي وآدابه:  وما بعدها، وينظر١/٦٥٠ج، العربي، بيروت
  . ١٦٥م، ص١٩٣٩ -هـ١٣٥٨، مكتبة الهلال، مصر،  المكي الخطاط



– 

  )١٩١٤(

المكنون المخصوص به أهل القلوب الطاهرة من الأنبياء، وهو الذي يقول فيه الحكيم 
الحرف " وفي السياق ذاته من القدسية يرى النفري أن . )١("علم الأولياء" الترمذي 

  .)٢("حجاب، والحجاب حرف
هتمام الصوفية بالحروف نابع من تخصيص بعض سور القرآن بداياتها عليه؛ ولعل ا

واحد مغال خارج عن : ومن ثم فقد شغفوا به، وبحثوا في أسراره، وساروا في اتجاهين
وقد كان . صواب العقل وعن الدين، والثاني متشبع بالدين الإسلامي محافظ على حدوده

المرسوم والمنطوق، وربطوا ذلك بمنازل : اعتمادهم على فهم معنى الحرف بوجهيه
 . )٣(القمر وأسرار الوجود

" وقد ارتبط الخط العربي بالمفاهيم الصوفية منذ بداية العصور الإسلامية؛ غير أن 
بدأت بالتطور في القرن العشر مع بداية القواعد التي وضعها ابن مقلة " صوفية الحرف

  .)٤(لفن الخط

                                         
وقد أشار محمد ذنون الصائغ إلى      . ٢او والنون، ابن عربي، من مجموعة رسائله، ص       كتاب الميم والو  ) ١(

أي أن هذه النظرية لا تتناول الأبجدية العربية على علاتهـا         : أن الصوفية يقصدون علم الحروف أو الجفر      
 محتواها إلى) المخلوقة(كمجرد علامات للتدوين خلال المنظور التاريخي؛ بل تحاول أن ترجع هذه الأبجدية 

 ت إحدى إصدارا،)جذور(في أصل الحرف والكتابة العربية، مجلة : ينظر. الأصيل، وهو كلام االله عز وجل
  .٢٠٧م، ص٢٠٠٩هـ، يناير ١٤٣٠، محرم ١١، م٢٧ جالنادي الأدبي الثقافي، جدة، 

لمصرية العامة  القادر محمود، الهيئة ا    عبد: آرثر أربري، تقديم وتعليق   : تحقيق: المواقف والمخاطبات ) ٢(
  .١٧٦م، ص١٩٨٥  القاهرة،للكتاب،

هناء سـعداني، مرجـع   : دراسة في تطورها والعلاقة بين الصوت والرسم والمعنى      : الحروف العربية ) ٣(
  .٩٧سابق، ص

عبلة عـودة،  : رايموند ليفشز، ترجمة):  في تركيا العثمانيةالصوفية والفنون والعمارة (تكايا الدراويش    )٤(
 ـ١٤٣٢  الإمارات العربية المتحدة،   ،)كلمة( ظبي للثقافة والتراث     يمد خريس، هيئة أب   أح. د: مراجعة  -هـ
تذهب آن ماري شيمل إلى أن من الأفكار التي كانت سائدة في بغداد في القرن التاسع              و. ٢٩٦صم،  ٢٠١١

روف  وكانت كل الح،أن االله خلق الحروف وفرض عليها الطاعة" عشر حول تفسير وجود الحروف العربية   
؛ لكن الحروف اختلفت فيما بعد، وبقي حرف الألف فقط على صـورته  )أ(العربية تأخذ شكل حرف الألف      

                      تكايـا الـدراويش، فـن الخـط والتـصوف فـي تركيـا العثمانيـة،         : ينظـر . الأصلية التي خُلق عليها  
  .٢٩٦ -٢٩٥ص ص



 

 )١٩١٥(

شعرهم ونثرهم لا يخرج عن الإطار العام الذي وتناول الصوفية للحروف في 
يخرجون فيه عن حيادية اللغة وواقعيتها إلى أبعاد تجريدية تخرج عن المألوف؛ ومن 

رمزا غريبا ونمطًا عجيبا، وبعدا عن التصريح، وإيثارا " ثم فإن قارئ أدبهم يجد
لكلام، ودرجات بعيدة بين للتلويح، واعتمادا على الإشارة، وعلاقات خفية في التجوز با

المعاني الحقيقية والمعاني اللزومية لا يكاد يفهمها فاهم، ولا يصل إلى جوهرها عالم أو 
  . )١("حالم

وهذه الرمزية الخاصة للحروف تتماهى في الرمزية العامة للصوفية بوجه عام؛ 
ئع الأربع، ومن ثم اتسم تناولهم لها بالتعقيد والغموض غالبا، وربطهم إياها بالطبا

  .)٢(والأفلاك، والحضرات، والعناصر، والعوالم
ويعد ابن عربي من أكثر الصوفيين تناولًا وتفصيلًا لها في مؤلفاته وإبداعه الشعري؛ 
ولهذا فقد اجتهد عشرات المهتمين لفك رموزه، ومنهم من استطاع ذلك وخفّف غرابة 

  .تلك الأسرار
 في استعمالات شعراء الصوفية لهذه الحروف ومن النماذج التي يمكن التمثّل بها

  :)٣(قول ابن الفارض
  ولو كنتّ بي مـن نُقطـةِ البـاءِ خَفْـضةً          

  
ــةٍ   ــه بحِيلَ ــم تَنَلْ ــا ل ــى م ــتْ إل فِعر  

أي لو كنت معي دليلًا متواضعا منخفضا : " ويفسر شارح الديوان البيت بقوله  
وخصص ... جنابي ورفيع مآبيكخفضة الباء تحت نقطتها؛ صرت مرفوعا إلى منيع

والباء صورة . بالباء؛ لأنها تلازمها جارة، وتكون خافضة للزوم خفضها) الخفضة(
الوجود الظاهر المتعين المضاف، كما أن الألف صورة الوجود الباطن العام المطلق، 

                                         
هدى فاطمـة الزهـراء، رسـالة       ): ن عربي نموذجا  محي الدين ب  (جمالية الرمز في الشعر الصوفي      ) ١(

م، ٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، جامعة أبي بكر بلقاية، تلمـسان، الجزائـر، كليـة الآداب،             )غير منشورة (ماجستير  
-http://www.sufi.ir/books/download/arabic/ibn: ، موجــــودة علــــى الــــرابط٦٥ص

arabi/jamaleeyat-ramz.pdf .  
 بيروت، ودار الكندي - عاطف جودة نصر، دار الأندلس للطباعة والنشرالرمز الشعري عند الصوفية، )٢(

 .٤١٣م، ص١٩٧٨ بيروت، -للطباعة والنشر
  .٩٥م، ص١٩٨٤عبد الخالق محمود، دار المعارف، القاهرة، . د: تحقيق: ديوان ابن الفارض) ٣(



– 

  )١٩١٦(

يوافق هذا ) ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الباء مكتوبة عليه: ( وقول بعض العارفين
والنقطة الواقعة تحت الباء صورة ذات الممكن، فكما أن الباء تتعين بها .. .المعنى

. وتتميز عن الألف؛ فكذلك الوجود يتعين بذات الممكن، ويتميز عن الوجود المطلق
؛ يشير إلى )بالباء ظهر الوجود، وبالنقطة تميز العابد عن المعبود: ( وقول ابن عربي

إشارة إلى أنه نظر إلى ) أنا النقطة التي تحت الباء: ( وقول الشبلي رحمه االله. قولنا
  .  )١("نفسه بعين العدم والفناء؛ لأن تلك النقطة لا وجود لها إلا في ضمن الباء

والرفع والخفض لدى الصوفية تخرج عن معناها الاصطلاحي المتعارف عليه، 
 أما الخفض فخفض وتُشحن بدلالات روحية تتوائم مع فكر الصوفية، فالرفع رفع الهمم،

غير أن بعض الباحثين يرى أن الخفض هنا يحمل دلالة سلبية . )٢(النفوس تواضعا الله
، وهي حرف امتناع لامتناع؛ وهذا يعني امتناع كونه بمنزلة )لو(بدلالة أداة الشرط 

النقطة من الباء؛ وذلك لتعلقه بحظوظ النفس ورغباتها؛ لذا جعلتها رهينة الخفض ذلك 
قق بهذه المنزلة متحقق بمرتبة الاتحاد، ولو كانت غير ذلك لما لجأت إلى أن المتح

  .  )٣()الحيلة(
  :)٤(ويرتكز على الدلالة الرمزية لحرفي العين والغين فيقول

  فلا أين بعـد العـينِ والـسكر منـه قـد           
  

  أفقت وعـين الغـينِ بالـصحو أصـحت        
حية، ويضفي عليها هالات من يحلحل الشاعر دلالات الحروف من معانيها الاصطلا  

لا يستندان إلى الثوابت ) العين، والغين(الرمزية الصوفية الخاصة؛ ولهذا فإن حرفي 
القاموسية أو الأسس المعجمية بقدر ما هما عصارة ذهنية تحمل دلالات وجدانية تعكس 

سانية وفي ظلّ هذا التصور فإن حروف لغتنا الإن. حال الذات الداخلية في العالم الآخر

                                         
أحمد :  القاشاني، تحقيقعبد الرزاق أحمد: كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح تائية ابن الفارض  ) ١(

  .٧١-٧٠م، ص ص ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
هشيار زكي حسن أحمد، رسالة ماجـستير،       : دراسة أسلوبية ): هـ٦٣٢(التائية الكبرى لابن الفارض      )٢(

ــة الآداب،    ــل، كلي ــة الموص ـــ ١٤٢٣جامع ــرابط  ٨٢م، ص٢٠٠٢-ه ــى ال ــودة عل : ، موج
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=٨٧٣١٣. 

  .٨٣المرجع السابق نفسه، ص )٣(
 .١٤٠ص: ديوان ابن الفارض) ٤(



 

 )١٩١٧(

عند المتصوفة ليست إلا صورا ظاهرة حسية لأرواح الحروف الإلهية، وتتوسط 
اللغة (، والظاهر الحسي )اللغة الإلهية(الأسماء التي توازي الوجود بين الباطن الروحي 

  . )١()الإنسانية
ويستخدم ابن الفارض دلالة الحروف من خلال معجمه الصوفي ورمزيته عبر آلية 

، ناحيا بها إلى دلالات وجدانية تتوافق مع مقامات )أفقت الصحو/ لسكرا(التضاد بين 
  .النفس المختلفة في سبيل تحقّق الرؤية، والوصول إلى متعة الكشف والمشاهدة

سؤال عن الأين قبل مشاهدة العين،  إن طلب الرؤية الذي تاب عنه موسى 
اهدة عين الذات كما يمنع وجزاء عليه السكر، والسكر مؤذن ببقية الحجاب يمنع عن مش

: بقوله) فلا أين بعد العين: (حجاب الغيم عن مشاهدة السماء؛ ولذلك عقَّب بقوله
، ليعلم أن طلب )وعين الغين بالصحو أصحت: (، ثم أردفه بقوله)والسكر قد أفقت منه(

  .)٢(...الرؤية لوجود السكر، والسكر احتجاب العين بالغين
 تتحول إلى -  كما سبقت الإشارة-لشعري الصوفي إن الحروف في ظلّ الإبداع ا

رموز عرفانية وشفرات خاصة ذات دلالة وجودية، غادرت فيها الدلالة المتعارف 
عليها إلى لفظ شعري غير متوقّع خارج إطار الرمزية الصوفية؛ لكنه قد يكون معروفًا 

 من تركيب داخلها؛ ولهذا فإن هذه الحروف قد خلت مما ينبغي أن يهيب به الشعر
ولعل هذا . )٣(...استعاري أساسه الخيال الذي يبني الصور من مواد العالم المحسوس

يفقد التجربة الشعرية قيمتها الفنية، لا سيما حين تتبنى مستوى عميقًا من التكثيف الذي 
يصل إلى درجة الانغلاق التام، والانبهام غير المشروع بشكل يصعب معه خوض 

  .)٤(مغامرة التأويل

                                         
نصر حامد أبو زيـد، المركـز   . دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، د         : فلسفة التأويل  )١(

  .٣٠٣م، ص ١٩٩٨، ٤الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
  :١٤٠ص:  في ديوانهوينظر قول ابن الفارض. ١٨٣الغر، صكشف الوجوه  )٢(

ــةُ ــينِفنقط ــينِ غ ــن صـ ـ الغ ــمنْحوي ا ع تح  
  

ــينِ  ــة عـ ــينِونقطـ ــوي العـ ــ محـ   تِ ألغَـ
  

 

 .٤٢٥الرمز الشعري عند الصوفية، ص )٣(

  .٨٥تائية ابن الفارض دراسة أسلوبية، ص )٤(



– 

  )١٩١٨(

" وهذا الغموض والرمزية المعقدة التي تتعلَّق بالحروف والأعداد عند الصوفية 
ليست من الشعر في شيء، فهي تخلو من القيمة الفنية؛ لجنوحها إلى التجريد الخالص 
والتصورات التي تجمع بين علم الأثولوجيا والتأمل الميتافيزيقي وأخلاط أخرى من 

  .)١("اهب العرفانية المستورةالعلم القديم كما عبرت عنه المذ
  : الحروف والتشكيل البديعي-د

 ونعني به أن يتخذ الشاعر من الحرف مجالًا للإبداع الشكلي على حساب المعنى، 
كأن يبدع قصيدة على الحروف المهملة وليس فيها حروف منقوطة، أو تقوم على 

ظومة ليس فيها الحروف المعجمة وليس فيها حرف مهمل، فضلًا عن أن لبعضهم من
ولبعضهم منظومة . حرف منقوط من أسفل، وأخرى ليس فيها حرف منقوط من أعلى

حرف منها مهمل وحرف منقوط ، وأخرى كلمة منقوطة وكلمة مهملة إلى غير ذلك 
  . )٢()وسع الاطلاع(من المنظومات المخترعة، وهذا النوع يسمى عندهم بـ

قل الابتكار، وجفّت منابع "وط العباسي؛ حيث وقد آل الأدب إلى هذه الحالة بعد السق
الإرواء الثقافي، واستسلموا لتفوق القدماء الذين لم يبقوا للاحق شيئًا؛ ومن ثم توجهت 

                                         
  .٤٢٥الرمز الشعري عند الصوفية، ص) ١(
: وينظـر . ١٦٩محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط ، ص         :  وآدابه تاريخ الخط العربي   )٢(

، ٣بكري شيخ أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيـروت، ط         : مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني    
م، حيث تناول مجموعة من الألوان البديعية التي حواها الشعر في هـذين العـصرين،               ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

وهو أن تكون كل أبيات القـصيدة او القطعـة          : تمد على الحروف الهجائية، كمحبوك الطرفين     ومنها ما اع  
والشعر الهندسي الذي يبنى    . ٢٠٨-٢٠٦ص ص   : ينظر. مبتدأة ومختتمة بحرف واحد من حروف المعجم      

. ٢١٧-٢٠٩ص ص  : ينظـر . على الأشكال الهندسية كالدائرة وغيرها ويرتكز علـى حـرف مركـزي           
، وإهمـال   ٢١٩، وإهمال كلمة وإعجام أخرى ص     ٢١٩، والقصيدة المعجمة ص   ٢١٨هملة ص والقصيدة الم 

، والنون في كل    ٢٢٢، وظاء في كل كلمة ص     ٢٢١، وكل كلمة تبدأ بعين ص       ٢١٩حرف وإعجام آخر ص   
. ٢٢٢، والشعر ذو الحروف الموصـولة ص        ٢٢٢، والشعر ذو الحروف المقطّعة ص       ٢٢٢كلمة ص ص  

:  وينظـر  .٢٢٤ص. هو أن يجعل الشاعر حروف أوائل الأبيات تُشكّل اسما معينًا         و: وتناول أيضا التطريز  
م، حيث أورد مجموعة من     ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٤حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية،      . في الأدب المصري، د   

، وتكوينـات تعتمـد علـى الـنقط،     ١٣٦ -١٣٥التكوينات الشعرية التي اعتمدت على الحـرف، ص ص     
  .وما بعدها١٣٦ص



 

 )١٩١٩(

الطاقة الإبداعية ناحية الشكل على المستوى التحريري، وإلى التلاعب البديعي على 
  .)١("ات العصروهو نوع من الاجتهاد الفني مع معطي... المستوى الصياغي

وربما ظهر هذا اللون البديعي بشكل جلي في المدائح النبوية؛ إذ فرضوا على 
وينظّم عددا " أنفسهم مجموعة من القيود الشكلية، كأن يتقيد الشاعر بعدد الأبيات سلفًا 

من القصائد يرتبها حسب تسلسل حروف الهجاء، ويبدأ كل بيت من القصيدة بحروف 
ضيا؛ فتفتقد إلى الرواء والرونق والنضارة القافية، فيق على نفسه ويحملها عسر

والشاعرية، وتُصبح شكلًا هندسيا متقنًا يحسبه الشاعر بدقة، ويحرص على ألا يعتوره 
  .  )٢("أي خلل

ومن المؤكّد أن هذه الإضافات الشكلية لم تخدم المعنى؛ لأنها ركّزت على الشكل، 
لى شكل القصيدة فظلّ على الشكل العامودي؛ بل جمدته بهذه كما أنها لم تُضف جديدا إ

  .القيود التي لا مسوغ لها في المعنى أو في الصنعة الشعرية
معدن الإفاضات في مدح (ومن النماذج التي يمكن الاستشهاد بها ما ورد في ديوان 

، للإمام مجد الدين محمد بن رشيد الواعظ البغدادي المعروف )أشرف الكائنات
؛ حيث بنى ديوانه على حروف الهجاء مبتدئًا بالألف، ومنتهيا بحرف الياء، )الوتري(بـ

 بقصائد على حروف الهجاء وعزوها إلى ورأيتهم قد مدحوه : " وجعلها وترا، يقول
؛ فعملت هذه "واالله وتر يحب الوتر" المعشّرات والعشرينيات ولم يتعرضوا فيها للوتر، 

  :)٤(يقول على قافية الألف. )٣(..."شرين بيتًاالقصائد على إحدى وع
ــسما  ــلأُ الأرض وال ــلاةً تم ــلي ص   أُص

  
ــوأ  ــلا متب ــى الع ــه أعل ــن ل ــى م   عل

ــلٌ     ــه مرس ــم في ــم يق ــا ل مقام ــيم   أق
  

ــأ   ــلالِ توط ــب الج ــه حج ــتْ ل   وانحن
  

                                         
 .٧٢م، ٢٠٠٦محمد نجيب التلاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . د: القصيدة التشكيلية) ١(

محمد سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار        . د: المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي     ) ٢(
  . ٣٥٢م، ص١٩٩٦ -هـ١٤١٧، الفكر، دمشق

ديوان نفح الطيب في : نظروي. ٢هـ، ص١٣١٧ في جريدة بيروت، ، طبع٢ديوان معدن الإفاضات، ط) ٣(
  .م١٨٩٣، وهو المشهور بالقصائد الطرائقية، مطبعة البلاغة، مدح الشفيع الحبيب، للإمام الطرائقي

 .٥ديوان معدن الإفاضات، ص) ٤(



– 

  )١٩٢٠(

من أبيات القصيدة التي تبلغ واحدا وعشرين بيتًا يبدأ بحرف ويلاحظ أن كل بيت 
وهكذا مع بقية الحروف ...). يتلألأ/توطأ، وإلى/متبوأ، وأقيم/ أصلي(الألف وينتهي به 

  :)١(الهجائية حتى حرف الياء الذي يقول على قافيته
  يسود الورى مـن كلّـم االلهَ فـي الـسما          

  
  وقــام بــساقِ العــرشِ يــستمع الوحيــا

  يــرى نــور حجــبِ االلهِ لا بفــؤادِهِ     
  

ــا   ــه رؤيـ ــالعينِ أثبتـ ــه بـ   ولكنـ
  يدلّك مـا فـي الـنجمِ مـن قـولِ ربـهِ              

  
  أَلا فاتلهـــا فـــااللهُ يلهمـــك الهـــديا

ولم يقتصر الأمر على الجانب الشكلي الكتابي العمودي، وإنما استلهم الخطاطون   
بنى عليه القصيدة محورا أساسيا تبدأ منه الفكرة وجعلوا من الحرف المركزي الذي تُ

محمد . ويرى د. الأشطر وتعود إليه، فهو بمثابة مركز الدائرة أو المحور الرئيس
التلاوي أن الشعر والشعراء هم الأسبق في التنفيذ، ثم استعمل الخطاطون الفكرة 

  .  )٢(فأبدعوا الكثير من لوحاتهم البسيطة ثم المركبة
 الحرف الهجائي له حضور قوي في التراث اللغوي، والصوفي، وهكذا تبين أن
وإذا . فكل يرتكز فيه على معطيات تتواءم مع مجال تخصصه...والديني، والجمالي

 استعمالات الحرف في مجالات بعينها؛ -  على سبيل الإيجاز–كان البحث استعرض 
ل الأدبي، وكيفية فإنه سيفرد الصفحات الآتية لاستخدام الحروف الهجائية في المجا

 وإبداعاتهم الفنية من خلاله، ولكن قبل - خاصة الشعراء العباسيين-استلهام الشعراء
الولوج إلى تشكيلاتهم الجمالية المرتكزة على الحروف، فإنه يستطرق إلى البدايات، 
وهل كان هناك حضور فني ووعي بصورة الحرف ورسمه لدى الشعراء قبل العصر 

   العباسي أم لا؟   

                                         
 ـ   ) لا( وقد عد    .٣٣المصدر السابق نفسه، ص   ) ١( حرفًـا،  ) ٢٩(ه حرفًا مستقلًا؛ ومن ثم فعدد الحروف لدي

 . وعدد القصائد كذلك

  .٧٤القصيدة التشكيلية، ص) ٢(



 

 )١٩٢١(

  :التشكيل بالحرف قبل العصر العباسي
 الكتابة؛ بل واستعملوها في رسائلهم ومكاتباتهم وتقييد شؤون )١(عرف الجاهليون

حياتهم؛ ومن ثم فإن كثيرا من الشعراء الجاهليين شبهوا بقايا الأطلال ببقايا الخط في 
  :)٢(الكتاب، يقول لبيد بن ربيعة

ــا  ــولِ كأنه ــن الطل ــسيولُ ع ــلا ال   وج
  

ــا   ــا أقْلامهـ ــد متُونَهـ ــر تُجِـ   زبـ
  :)٣(وقال امرؤ القيس كذلك  

ــشجاني  ــصرته فـ ــلٌ أبـ ــن طلـ   لمـ
  

ــانِ    ــسيبِ يم ــي ع ــورٍ ف ــطِّ زب   كخ
    

                                         
باعد ن الحياة البدوية تُأحمد محمد الحوفي أن أهل البادية لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة؛ لأ      . يرى د ) ١(

لـم  وأما أهل الحضر فقد كان بعضهم علـى ع        . ما بينهم وبين هذه المعرفة، وهذا شأن البداة في كل الأمم          
، دار الفكـر  ٢ ط،المرأة في الشعر الجـاهلي   : ينظر. بالكتابة والقراءة قبل الإسلام والأدلة على ذلك كثيرة       

وهذا الأمر كان محل خلاف بين الباحثين ما بين إنكـار لمعـرفتهم بـالقراءة               . ٤١٤العربي، القاهرة، ص  
 الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُـو         هو{:  اتباعا لما ذكره القرآن في بعض آياته كقوله تعالى         ،والكتابة

). ٢سورة الجمعة، الآيـة (}علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ     
 عرفـوا   - دون تحديد لأهل البادية أو الحضر      –ن   يرى أن الجاهليي   - وهم الجمهور  –في حين أن بعضهم     

الكتابة، وأنها كانت شائعة عندهم شيوعا يكفي لأن ننفي عنهم ما ألحقه بهم تاريخنا الأدبي من وصمة الجهل 
، دار المعـارف، مـصر،      ٥ناصر الـدين الأسـد، ط     : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية    . والأمية
سـهيلة ياسـين الجبـوري،      : وتطوره في العصور العباسية في العراق     ، والخط العربي    ٥٩م، ص ١٩٨٧

وقد ذهبت إلى أن العرب في الجاهلية كتبوا بالخط العربي لكنهم لم يعتنوا في تحسينه؛ بل اكتفـوا               . ٢٨ص
  . ٣/١٥٢المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج: وينظر. ه على المعانيتبحسنه الذاتي وهو دلال

 وزارة الإرشاد   ،إحسان عباس، التراث العربي   . د: بيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له      شرح ديوان ل  ) ٢(
أوساطها وظهورهـا وأراد    : كتب، ومتونها : كشف، وزبر : وجلا. ٢٩٩م، ص ،    ١٩٦٢والأنباء، الكويت،   

 محمد محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة : تحقيق،  الخطيب التبريزي : عشر ال قصائدشرح ال : وينظر. كلها
  .٢٤٩، صت.علي صبيح، الأزهر؟، القاهرة، د

: شـجا . ٨٥، دار المعارف، مـصر، ص     ٥محمد أبو الفضل إبراهيم، ط    : تحقيق: ديوان امرئ القيس  ) ٣(
 .كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودهم وصكاكهم: الكتاب، وعسيب يمان: أحزن، والزبور



– 

  )١٩٢٢(

  :)١(كما قال المرقش الأكبر
ــا    ــوم كمـ ــر والرسـ ــدار قِفْـ   الـ

  
    قَّــشَ فــي ظَهــرِ الأديــمِ قَلَــمر  

 يتعلق بالخط وتجويده وترقشيه، ولم يكتفوا بذلك، وإنما صوروا في أشعارهم ما  
إضافة إلى ذكرهم لأدوات الكتابة؛ الأمر الذي يؤكد أن العرب في الجاهلية كانوا على 
علم بالقراءة والكتابة، وأنهم كانوا يكتبون في جاهليتهم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا 

  .  )٢(الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون
لجاهليين للحروف الهجائية المقطعة في أشعارهم، فمن وأما ما يتعلّق باستخدام ا

خلال قراءاتي لبعض دواوين الجاهليين لم أجد منهم من استعمل الحروف الأبجدية 
مرتكزا لصوره الفنية أو إبداعه الشعري بوجه عام، وإن كان نُسب إلى عنترة قوله في 

  :)٣(الغزل
ــلُ    ــور أكح ــدلِّ أح ــيح ال ــن ملِ   أَغَ

  
أزج ــج ــج أدعـ ــد أبلـ ــي الخـ    نقـ
ــهِ     ــوقَ جفونِ ــالنونِ ف ــب ك ــه حاج   ل

  
ــج ــوانِ مفَلَّـ ــرِ الأُقحـ   وثغـــر كزهـ

وإن صحت نسبة البيتين لعنترة؛ فإن هذا يدلّ على معرفة عنترة بالكتابة ورسم   
الحروف، كما يبين من جهة أخرى نمطية بعض الصور الفنية التي كان الحرف 

 تواترت هذه الصور لاحقًا؛ غير أن عدم انتشار مثل هذه الأبجدي مركزها، حيث
 لم يردا في -  ومنها البيتان-الصور في أشعار الجاهليين، فضلًا عن أن القصيدة كاملة 

محمد سعيد مولوي، وربما يوحي هذا بوضع القصيدة : نسخة الديوان المعتمدة بتحقيق
 الجاهليين، وإنما الذي ورد على عنترة؛ ومن ثم أرى أن مثل هذه الصور لم ترد عن

                                         
 وينظر أبيات أخـرى     .٦٧م، ص ١٩٩٨ ،دار صادر، بيروت  كارين صادر،   : تحقيق: ديوان المرقشين ) ١(

الخط والكتابة فـي الحـضارة      : يحيى وهيب الجبوري في كتابه    .ذكر فيها الشعراء القلم والكتابة جمعها  د       
  . ٢٨٧ -٢٨٦م، ص ص ١٩٩٤العربية، دار الغرب الإسلامي، 

  .٤٢٤-٤١٧الجاهلي، ص والمرأة في الشعر ،٣٣مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص )٢(
مجيد طراد، دار الكتـاب العربـي،       : الخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامشه     : شرح ديوان عنترة  ) ٣(

  . ٤١م، ص١٩٩٢ -هـ١٤١٢بيروت، 



 

 )١٩٢٣(

عنهم أنهم كانوا يختصرون بعض الكلمات ويرمزون إليها ببعض حروفها، كالبيت 
  :  )١(المنسوب إلى زهير

ــا  ــر فـ ــراتٌ وإن شـ ــالخيرِ خيـ   بـ
  

ــا  ــشر إلا أن تَــ ــد الــ   ولا أُريــ
  .)٢ (أراد وإن شر فشر، وأراد إلا أن تشا؛ فأتى بحرف من كل جملة  

يضا أنهم كانوا يذكرون الحروف بما يقابلها من الدلالة في ومما نُسب إليهم أ
  :)٣(استعمالاتهم اللغوية، كالبيت المنسوب إلى ابن الزبعرى

ــهِ   ــاه بحاجبيـ ــب تـ ــا القلـ   إذا مـ
  

ــاعِ ــر بالجمـ ــشّين تفخـ ــتَ الـ   فأنـ
  .الرجل الكثير النكاح: والشين  

  :)٤(وكقول المهلهل
  أبي فـارس الهيجـاءِ فـي كـلِّ حومـةٍ          

  
ــا   و دائم ــاء ــب الت ــد يحل ــدك عب   ج
  .البقرة التي تُحلب دائما: والتاء  

إذًا لم يثبت استعمال الجاهليين للحروف الهجائية المقطعة في أشعارهم، وما نُسب 
  .إليهم لا يرقى إلى درجة اليقين الذي تُنبى عليه حقائق علمية رصينة

                                         
)١ (     أبو عبد االله محمد بـن      : الجامع لأحكام القرآن  : ا بديوانه، ينظر  نسبه القرطبي إلى زهير وليس موجود

  . ١/١٥٥م، ج١٩٥٣ -هـ١٣٥٣، ٢ار الكتب المصرية، طأحمد الأنصاري القرطبي، د
ذهب الشيخ محمود شلتوت إلى أن استخدام الحروف الهجائية المقطعة لدى العرب لم يكن معروفًا من                ) ٢(

 عليها سوى مسمياتها كحروف هجائية يلتئم منهـا         قبل، ولم يكن لهذه الحروف معانٍ في اللغة العربية تدلّ         
 ـ١٤٢٤، ١٢ القـاهرة، ط -لقرآن الكريم، الأجزاء العشرة الأولـى، الـشروق  تفسير ا : ينظر. الكلام  -هـ

 .٣٤-٣٢الحروف المقطعة في أوائل السور، ص ص: وينظر كذلك. ٤٧م، ص٢٠٠٤
ابـن الزبعـرى   مجموع ورد البيت في كتاب الحروف المنسوب للخليل بن أحمد؛ ولكنه ليس موجودا ب    ) ٣(

 كثيرا من الأبيات الشعرية مـن هـذا         )الخليل ( وقد أورد المؤلف   .يحيى الجبوري . الذي جمعه د  الشعري،  
القبيل ونسب أغلبها لشعراء جاهليين وإسلاميين؛ لكن لا توجد هذه الأبيات في دواوين الشعراء الذين نسبها                

        ينظر كتاب الحـروف المنـسوب      . ل إلى هذه النتيجة   إليهم، وقد سبقت الإشارة إلى أن محقق الكتاب توص
 .  ٣٢-٢٨، ص ص ٥بن أحمد، صللخليل 

 .٢٨كتاب الحروف المنسوب للخليل بن أحمد، ص )٤(



– 

  )١٩٢٤(

ت قمة عطائها، وعظيم قدرها ولما جاء الإسلام وعم نوره؛ انتشرت الكتابة، وعرف
وجلالها بعد نزول القرآن الذي حفظ للأمة تاريخها، وسما بلغتها، وحفظها من كل 

  .)١(تحريف وضياع
أول من عمل على نشر الخط العربي بين المسلمين، وأول من "  بحقويعد النبي 

تابة كما يتعلمها اضطلع بالدعاية القوية لتعميمه بين قومه، وأنه اهتم بتعليم النساء الك
  . )٢(..."الرجال

 ولكن على مستوى إبداع الشعراء لم يظهـر التـشكيل بـالحروف الهجائيـة فـي              
أشعار صدر الإسلام، وربما يرجع السبب إلى أن الكتابة لـم تكـن بعـد قـد بلغـت                   
شأوها في الانتشار، أو انشغال الشعراء بقـضايا الـدين والـدعوة؛ ومـن ثـم فـإن                  

مكن أن يظهر فيها تشكيلهم الجمـالي بـالحروف الهجائيـة لـم تُـتح               المجالات التي ي  
  . لهم؛ لانصرافهم إلى غيرها

وأما في العصر الأموي فإن الظاهرة بـدأت تـشيع؛ ولـذا فقـد تعـددت الأمثلـة                
التي اعتمد فها الشعراء على التشكيل مـن خـلال الحـروف الهجائيـة، ومـن ذلـك             

أنـشدنا محمـد بـن    : قاسم بـن إسـماعيل، قـال   أنشدنا ال:" )٣(ما أورده الصولي بقوله  
زيـاد يـسقيه    : إسماعيل لأبي النجم العجلي الراجز، وكـان لـه صـديق يقـال لـه              

  :الشراب، فينصرف أبو النجم من عنده ثملًا

                                         
الـسيمياء والـنص    "  الملتقى الثالث    ،مزوز دليلة : قراءة في الشكل والدلالة   : سيميائية الحرف العربي   )١(

علـوم  ، الذي نظمته كليـة الآداب وال ٢٠٠٤ريل ب أ٢٠ -١٩الكتاب الثالث السيمياء والنص الأدبي     ،  الأدبي
  . ٢٨٥الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد خيضر، سكرة، الجزائر، ص

الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق، سهيلة ياسين الجبوري، منـشورات المكتبـة               ) ٢(
عادل الألوسي، مكتبة الـدار     : ، والخط العربي نشأته وتطوره    ٢٨م، ص ١٩٦٢ -هـ١٣٨١الأهلية، بغداد،   

  .هـ١٤٣٠ -م٢٠٠٩كتاب، القاهرة، العربية لل
: محمد بهجة الأثري، نظر فيه: أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، نسخه وعني بتصحيحه       : أدب الكاتب ) ٣(

وينظر ديـوان أبـي   . ٦٣-٦٢هـ، ص ص ١٣٤١السيد محمود شكري الألوسي، المكتبة العربية، بغداد،       
واحد جمران، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة،       محمد أديب عبد ال   : جمعه، وشرحه، وحققه  : النجم العجلي 

  .٢٦٨م، ص٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دمشق، 



 

 )١٩٢٥(

ــالخرفْ  ــادٍ ك ــدِ زي ــن عن ــتُ م   أقبل
  تَخــطُّ رِجـــلاي بخـــطٍ مختلـــفْ   
ــفْ     ــا لام ألـ ــد كتبـ ــا قـ   كأنمـ
ــشاعر اعتمــ   ــع الحــسي مــن خــلال   ويلاحــظ أن ال ــاة الواق ــى محاك د عل

رســم صــورة تــشبيهية تقريبيــة لمــشيته المترنحــة التــي تلتــف فيهــا رجــلاه 
إنـه تـارة يمـشي    : أو كمـا قيـل  ). لام ألـف  (من آثـار الـشراب مـشكلة هيئـة          

مــستقيما فــتخط رجــلاه خطــا شــبيها بــالألف، وتــارة يمــشي معوجــا فــتخط 
هـب الـسيوطي إلـى أن الـشاعر ربمـا تلقـاه           وذ. )١(رجلاه خطـا شـبيها بـاللام      

وقــد يكـون الــسيوطي محقــا  . )٢()لام ألـف (مـن أفــواه العامـة، يقــصد شــكل   
لـولا  : "فيما ذهب إليه؛ لأنهـم عـابوا علـى أبـي الـنجم هـذه الـصورة وقـالوا                  

  .)٣("أنه يكتب ما عرف صورة لام ألف
ها به الحاجب في وفي مجال الغزل يستعير عمرو بن أحمر الباهلي حرف النون مشب

  :)٤(تقوسه فيقول
ــسطَةٌ  ــهِ بـ ــالنونِ فيـ ــبٍ كـ   وحاجِـ

  
ــالقلمِ    ــا بـ ــب خَطـ ــاده الكَاتِـ   أجـ

والأمر ذاته في الارتباط الشكلي بين الحرف الهجائي والمشبه ارتكز عليه ذو الرمة   
  :)٥(في وصف عين ناقته التي أجهدها السير، حيث قال

                                         
  .٢٦٩ ديوان أبي النجم العجلي، ص )١(
عبد العال سالم مكرم، دار     . د: جلال الدين السيوطي، تحقيق وشرح    : همع الهوامع شرح جمع الجوامع     )٢(

 .٣٦٤-٣٦٣/ ٤م، ج١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ الكويت، -البحوث العلمية
  .٦٢الصولي، ص: لكاتبأدب ا )٣(
حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، . د: جمع وتحقيق: شعر عمرو بن أحمر الباهلي) ٤(
 .١٤١ت، ص.د

مجيد طراد، دار الكتاب    : شرح الخطيب التبريزي، كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه      : ديوان ذي الرمة  ) ٥(
 ـ١٤١٦، ٢العربي، دار الكتاب العربي، بيـروت، ط      أدب : وينظـر . ١٥١-١٥٠م، ص ص ١٩٩٦ -ـه

  .الغدير: والأضا. ٦٢الصولي، ص: الكاتب



– 

  )١٩٢٦(

ــمرتْ     ــد ض ــا وق ــا منه ــا عينُه   كأنم
  

   ها السيرـا      -وضمفـي بعـضِ الأَض -  مِـيم   
  

وقــد . والــرابط فــي التــشبيه الاســتدارة بــين عــين الناقــة وحــرف المــيم
عيب علـى ذي الرمـة أيـضا معرفتـه بالكتابـة بنـاء علـى هـذا التـشبيه، فقـد            
ذكــر المرزبــاني أن حمــادا الراويــة قــرأ علــى ذي الرمــة شــعره فــرآه قــد 

اكـتم علـي، فإنـه    : إنـك لتكتـب؟ قـال     :" ل لـه حمـاد    ترك في الخط لامـا، فقـا      
كان يأتي باديتنـا خطـاط يعلمنـا الحـروف تخطيطًـا فـي الرمـل فـي الليـالي                    

  .)١("القمر فاستحسنتها؛ فثبتت في قلبي ولم تخطها يدي
وبنــاء علــى هــذه الروايــة يمكــن تفــسير صــورتي أبــي الــنجم العجلــي  

ــا   ــرف الهج ــى الح ــدتا عل ــين اعتم ــة اللت ــون وذي الرم ــا لا يك ئي؛ إذ ربم
الشاعر كاتبـا وإنمـا يـدرك صـورة الحـرف وهيئتـه مـن غيـره، ولعـل هـذا              

، ومــشية الــسكران )المــيم/لام ألــف(يؤكــد التقــارب الــشكلي بــين صــورتي 
المتـرنح، وعـين الناقـة التــي أجهـدها الـسير، وربمــا يؤكّـد هـذا أن وصــف        

. تـشار القلـم    الإسـلام وان   ءالحروف بحـروف الهجـاء لـم يـرد إلا بعـد مجـي             
ــى إطلاقهــا، ومــن   ــست عل ــة لي ــشاعر بتعلمــه الكتاب ــى ال ــب إل ونــسبة العي

ــسها    ــي نف ــراءة ف ــة والق ــي الكتاب ــب العرب ــستبعد أن يعي ــي . الم والأعراب
الأمــي يــسمع الــشعر ويحفظــه فــلا يعــاب بحفظــه وســماعه، كمــا لا يعــاب 

لأنـه  وربمـا وجـه العيـب إلـى الـشاعر؛           . به القـارئ؛ وإنمـا تُعـاب الـسرقة        
ربمــا يكــون ذريعــة لاتهامــه بأخــذ المعــاني مــن الكتــب، وأن إبداعــه لــيس 

  . )٢(خالص النسبة إليه

                                         
  .٢٣١ط، ص .ت، د.علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د: تحقيق: الموشح) ١(
الرياض،  أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، مقال منشور بالمجلة العربية،            ،المعمى من رموز القلم    )٢(

  html.٥٧٦٤٠٣/http://www.stooob.com :الرابط ىعل



 

 )١٩٢٧(

  :جماليات التشكيل بالحرف في العصر العباسي

بدأ يتزايد استخدام الشعراء العباسيين للحروف الهجائية المقطعة في أشعارهم، ولم 
ربما ترجع كثرة الاستخدام إلى ما يقتصر الأمر على الشعر فقط وإنما امتد إلى النثر، و

لحق العصر العباسي من تطور وتجديد، واختلاف الأذواق، وتبدل معطيات الجمال، 
خاصة مع امتزاج الثقافات المتنوعة مع الثقافة العربية، وتأثر الشعر والشعراء بذلك؛ 

؛ حيث رقت أذواقهم، واتسع خيالهم؛ ومن ثم شهد الشعر نهضته، وشهد الخط تطوره
  .  )١(ورقت الصورة واستعانت بالصورة المجردة والرؤى الذهنية بدلًا من الحسية

وقد ارتكـز الـشاعر العباسـي علـى الحـرف الهجـائي فـي تـشكيل بعـض                   
ــي ســياق الأوصــاف الحــسية أو المجــردة مــن خــلال   ــة، أو ف الــصور الفني

ــزل  ــة الغ ــة، خاص ــشعر المختلف ــوعات ال ــتخدامهم  . موض ــساع اس ــدلّ ات وي
حــروف علــى اســتقرار صــورتها ورســمها فــي مخيلــتهم، وأنهــم لــم لهــذه ال
 بوصــفه مــشبها - بالمــشاكلة الحــسية بــين الحــرف - كمــا ســيتبين–يكتفــوا 

 والمـشبه، وإنمـا تعـدى الأمـر إلـى تـشكيلات أخـرى لـم تعتمـد علـى                     -به
ــاز أو     ــي الإلغ ــا ف ــاء كم ــز والإيم ــا الرم ــا اكتنفه ــسي، وإنم ــاس الح الأس

  .  الشعر الصوفي
ــ ــرف    وق ــر الح ــى ذك ــد عل ــار يعتم ــي إط ــروف ف ــاول الح د أردت تن

ــاء   ــالألف، فالب ــدئًا ب ــه مبت ــذي ورد في ــشكيلي ال ــه الت ــي مجال ــائي ف ... الهج
وهكذا علـى حـسب الترتيـب الألفبـائي انتهـاء بحـرف اليـاء؛ حيـث إن مـن                    
إيجابيات هـذا التنـاول أنـه سـيوقفنا علـى تعدديـة التـشكيل للحـرف الواحـد،                   

 تــداخل الحــروف فــي إطــار اللوحــة ذاتهــا حــال دون ومــدى تكــراره؛ لكــن
  :  ذلك؛ ومن ثم فسيكون التناول بناء على التقسيم الآتي

 .....). هجاء– مديح -غزل( المجال الإنساني  - ١

                                         
 .٧١ ص،القصيدة التشكيلية )١(



– 

  )١٩٢٨(

ــساني   - ٢ ــر الإن ــال غي ــاز(المج ــة-الإلغ ــة- الحكم ــر- الطبيع  - الخم
 ....).التصوف

  :)١(...) هجاء- مديح-غزل (:جماليات التشكيل بالحرف في المجال الإنساني: أولًا
 : الغزل - ١

كان للعربي في الجاهلية مقاييسه الجمالية الخاصة بالمرأة، وهي مقاييس تتلاءم 
وطبيعة المكان، والزمان، والوضع الاجتماعي، ونفسية الرجل في ذلك الوقت، وجلّ 

ن هذه المقاييس كانت تميل إلى الحسية، وتتعلق غالبا بمظهر المرأة الخارجي، وكا
سواد الشعر، وحمرة الخدود، وبياض البشرة، وحور : للألوان دلالة خاصة ممثلة في

وظلت هذه المقاييس الحسية بجانب الصفات المعنوية مكونة ... العيون، وبياض الأسنان
ومع تطور . للصورة النمطية للمرأة لدى الشعراء على امتداد العصور الأدبية المختلفة

دلها، وامتزاج العرب بغيرهم من الأمم الأجنبية؛ أُضيفت الأوضاع الاجتماعية وتب
مقاييس جمالية أخرى تخص جمال المرأة؛ بل انتقلت هذه المقاييس من المرأة إلى 
الغلمان؛ فنشأ الغزل بالمذكر بوصفه نتيجة للتلاقح الاجتماعي والفكري للثقافات 

  . والحضارات المختلفة المنصهرة في بوتقة المجتمع العباسي
ومن المقاييس الجمالية الحسية الجديدة أن الشعراء شبهوا محاسن المحبوب 
بمجموعة من الحروف الهجائية العربية، ربما الرابط بينها المشابهة الحسية بين 

                                         
: ٦٠، ص)الحروف التـي شـبهت بهـا الـشعراء    : (بابا بعنوان) أدب الكاتب(عقد الصولي في كتابه   ) ١(

 . اعتمدوا فيها على الحرف مرتكزا لـصورهم       ،؛ حيث أورد كثيرا من الأشعار لشعراء في عصره        ٦٦ص
ما قيل ( لصولي من أوائل من رصدوا هذه الظاهرة وتوسع فيها، وقد سبق هذا الباب بفصل عنونه بـويعد ا

 الظاهرة خاصة في باب الغزل ابن    وممن تناول هذه  . ٦١ص: ٥٧، ص ) والخط الرقيق  ،والشكل،  في النقط   
ة المعـارف   دكتور محمد زغلـول سـلام، منـشأ       : ديوان الصبابة، تقديم وتحقيق وتعليق    (حجلة في كتابه    
قد تقدم ذكر ما يستحسن من المرأة، فلنذكر ها هنا ما قالته الشعراء فـي           : " ت، حيث يقول  .بالإسكندرية، د 

فشبهوا الحاجب بالنون، والعين بالعين، والصدغ بـالواو،  . تشبيه الأعضاء بالحروف؛ لأنهم أكثروا من ذلك    
التـشبيه  :  وينظر مقال بعنوان   ٦٦-٦٤ص".  بالشين والفم بالميم والصاد، والثنايا بالسين والطرة المضفورة      

         لمانيـة، والمقالـة مـن    ، هيئة الثقافة الأ"فكر وفن" مجلة  بالحروف في الأدب الإسلامي، لأنا ماري شيمل،      
  .م١٩٦٤، لسنة ٣العدد 



 

 )١٩٢٩(

الجزئية الموصوفة والحرف الهجائي المشبه به؛ وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على 
ومن ألطف الأدلة " ف الهجائي لدى الشعراءالمنزلة الرفيعة التي يحظى بها الحر

وأظرف البراهين على ما للخط العربي من المنزلة الرفيعة، أن الشعراء كثيرا ما كانوا 
يشبهون محاسن المحبوب بأنواع الحروف العربية، فشبهوا الحاجب بالنون، والعين 

 والطرة المضفورة بالعين، والصدغ بالواو، والفم بالميم والصاد، والثنايا بالسين،
 .  )١("وبعضهم عكس هذا المعنى فشبه الأحرف العربية بأعضاء المحبوب. بالشين

فالألف تقابل القامة " كما كان لكل حرف من الحروف الهجائية صورة تقابله 
وصورة الجيم هي الأذن، والدال صورة العاشق الذي صار دالًا من ...الجميلة المنتصبة

 الأسنان الجميلة، والميم الفم الجميل، وكانت الواو صورة شدة الحزن، والسين هي
  .)٢(" الزورق، والراء صورة الهلال وهكذا

وقد أبدع شعراء العصر العباسي وأكثروا في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلّق بالغزل 
، وها هو العباس بن الأحنف يصور معاناته )مذكر/ عذري، مؤنث/ حسي(بنوعيه 

صبوته المتقدة بنار البعد عن المحبوب، ولم يجد الشاعر إلا الرسائل العاطفية ووله، و
يبثّ فيها لوعته وشوقه؛ لكنه من فرط العشق، وشدة الهيام، وكثرة البكاء فإنه يعجز 
عن إتمام رسالته التي كلّت يداه من كتابتها ومحوها، فحروفها لا تستقيم، وإن استقامت 

  :)٣(و ما كتب، يقولفإن دموعه المتلاحقة سرعان ما تمح
ــي ــالمين أجيبـ ــساءِ العـ ــن نِـ   أزيـ

  
  دعــاء مـــشُوقٍ بــالعراقِ غريـــبِ  

     ــه ــيم حروفَ ــا أُق ــابي م ــتُ كِت   كتب
  

  لـــشدةِ إعـــوالي وطـــولِ نحيبـــي
ــرةٍ      ــتُ بعب ــا كتب ــو م ــطُّ وأمح   أخ

  
ــروبِ  ــح غُ ــاسِ س ــى القِرط ــسح عل   ت

  

                                         
  .١٦٣تاريخ الخط العربي وآدابه، ص) ١(
 .١٠١عفيف بهنسي، ص: جمالية الفن العربي) ٢(
 -هـ١٣٧٣عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، القاهرة، : شرح وتحقيق:  العباس بن الأحنفديوان) ٣(

 .٦م، ص١٩٥٤



– 

  )١٩٣٠(

هي للمحبوبة؛ إنما ارتكز والشاعر وإن لم يستخدم حرفًا بعينه في إطار جمالي تشبي
الكتابة والمحو، التي / على الحروف في إطارها الكلي، فضلًا عن تكرار عمليتي الخط

  . تكشف عن التوتر الداخلي للشاعر، وتفسخ نفسه ما بين الكتابة والمحو
وفي المعنى نفسه يعبر أبو نواس عن نحول جسده جراء مكابدته لواعج الحب، ولم 

، وكأني )لا(رة تفي ببيان حالته هذه إلا باستخدام أقل الكلمات حروفًا يجد الشاعر صو
به يومئ بجانب وصف حالته الذابلة إلى إصرار المحبوب على رفض التواصل معه 

  : )١(من خلال دلالة هذه الكلمة بوصفها أداة للرفض، يقول
ــي  ــب منــ ــد القلــ ــا عاقــ   يــ

  
ــذكرتَ   ــا تـــ ــا(هلَّـــ   )حلَّـــ

ــا   ــسمي عليلًـــ ــتَ جِـــ   تركـــ
  

  ن العليــــــلِ أقلَّــــــامــــــ
  يكــــــــاد لا يتجـــــــــزأُ   

  
  أقــــلّ فــــي اللفــــظِ مــــن لا

ولابن المعتز رؤية جمالية يخالف فيها ظاهريا العرف العام في مقاييس الجمال؛   
فالجدري لم يعد له الدلالة السلبية التشويهية للوجه؛ وإنما صار لديه مقياسا من مقاييس 

 يتولى عملية التنقيط إنما هو الحسن ذاته، فضلًا جمال المخالفة؛ ولهذا فقد جعل أن الذي
  :)٢(عن أن النقط ذاتها كانت من المسك، يقول
 ــديره ــه تجـــ ــا عابـــ   مـــ

  
ــالية  ــلته ســـــ   ولا ســـــ

ــطو     ــسن سـ ــطَ الحـ ــل نقَـ   بـ
  

ــة  ــهِ للقاريـــــ   ر وجهـــــ
  

                                         
وهذه الأبيات لا توجد فـي  : " قد علق محقق الكتاب بقوله، و٦٦ -٦٥ ص أدب الكاتب، للصولي، ص  )١(

  ..." الديوان المطبوع وقد رأيتها في كتاب البيان والتبيين للجاحظ
محمد بديع شريف،   . د: دراسة وتحقيق : شعار الأمير أبي العباس عبد االله بن محمد المعتز باالله         ديوان أ ) ٢(

السري بـن  : ، والبيتان في المحب والمحبوب والمشموم والمشروب   ٤٤٢/ ١ت، ج .دار المعارف، مصر، د   
 ـ١٤٠٧مصباح غلاونجي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمـشق،         : أحمد الرفاء، تحقيق   ، م١٩٨٦ -هـ

، ففيه كثير )في التجدير(وينظر فصل كامل عقده المؤلف بعنوان ). للقارية(مكان ) بالغالية(، وفيه ١/٢٢٨ج
 . ٢٣١-١/٢٢٨من النماذج، ج



 

 )١٩٣١(

وننتقل إلى التشكيل الجمالي الحسي الذي اتخذ من الحرف أداته، وغالبا ما كان 
  :)١(ئي مشبها به، يقول السري الرفاءالحرف الهجا

  وذي غَـــنجٍ يرنُـــو بمقلـــةِ جـــؤذُرٍ
  

ــذَرِ  ــذرِ يع ــالع الع ــه خ ــد في ــى يغْ   مت
     ــه ــالٌ كأن ــد خ ــوقَ وردِ الخ ــه ف   ل

  
ــرِ   نْبــةُ ع ــد نقط ــر ورد الخ   إذا احم

             إنه تناغم جمالي رسم فيه الشاعر بفرشاته لوحة تشكيلية تتآزر فيها الألوان   
، مع الرائحة )مقلة جؤذر وورد( ، مع معطيات الطبيعة )الأبيض، والأحمر، والأسود( 
  .في تناسق بليغ للألوان زاده سواد الخال جمالًا) عنبر(

وإذا كان الخال عند السري الرفاء نقطة عنبر، فإنه عند كشاجم نقطة غالية، 
  :)٢(يقول

هــد ــبه خَــــــ   الآن أَشْــــــ
  

ــشقيقِ علَ ــهورد الـــــ   انِيـــــ
ــهِ     ــي كَفِّــ ــدا فــ ــا بــ   لمــ

  
 ــه ــةِ غَاليـــ ــالٌ كنُقْطَـــ   خَـــ

وإذا ما تتبعنا إبداع الشعراء في استعمالهم للحروف الهجائية مقياسا للجمال لدى   
، يصف الشواء ...)الحاجب، والصدغ، والفم(المرأة؛ فسيتبين أن أغلبها يختص بالوجه 

لام، وفي أثناء ذلك يتعرض لوصف الحلبي في صورة جمالية عدة شامات في خد غ
  : )٣(الحاجب بحرف النون، فيقول

ــي ــولُ لـ ــه: يقـ ــه فخيلانُـ   خلِّـ
  

ــالظُّلَمِ      ــه ب ــد من ــنَا الخَ ــو س تمح  
 ـ        : فقلتُ     مهلًـا فقـد جنَـى كاتـب الـ

  
ــمِ      ــم يلَ ــدهِ ول ــى خَ ــسنِ عل ـح  

ــهِ    ــونِ حاجبِ ــشْقِ ن ــي م ــرع ف   أس
  

ــمِ      ــرةِ القَلـ ــار عثـ ــك آثـ   فتلَـ
  

                                         
 .٢٥٤م، ص١٩٩٦كريم البستاني، دار صادر، بيروت، : تقديم وشرح: ديوان السري الرفاء) ١(
النبوي عبد الواحـد شـعلان، مكتبـة        . د: يقدراسة وشرح وتحق  ): محمود بن الحسين  (ديوان كشاجم   ) ٢(

  .٤١٧م، ص١٩٩٧ -هـ١٤١٧الخانجي، القاهرة، 
علاء عبد االله ناجي، رسالة  : جمع وتحقيق ودراسة  ): هـ٦٥٣-٥٦٢(شعر الشواء شعر الشواء الحلبي      ) ٣(

 .٣٥٧م، ص٢٠١٥ -هـ١٤٣٧ماجستير غير منشورة، آداب الإسكندرية، 



– 

  )١٩٣٢(

يل الشاعر هذه الشامات السوداء المتعددة على صفحة خد الغلام، بأن كاتبا يتخ
؛ ولتعثّر القلم بيد الكاتب فإنه أحدث )الشبيه بحرف النون(أسرع في رسم قوس الحاجب 

  . آثارا من التنقيط مكونًا هذه الخيلان
  :)١(كما يصف أبو نواس الصدغين المعقربين قائلًا 

 ــد ــا ص بقْرــه ع ــدهِل ــى وردِ خَ   غٍ عل
  

ــقِ   ــفِّ ماش ــن كَ ــانِ م ــا نُون كأنهم  
يـصف أبــو نـواس الواقــع الاجتمـاعي الــذي سـاد فــي العـصر العباســي        

ــت    ــد كان ــعرها، فق ــصفيف ش ــة ت ــا وكيفي ــرأة بزينته ــام الم ــي اهتم ــا ف ممثلً
ــون أو     ــرف الن ــبه بح ــي أش ــكل حلزون ــى ش ــعورهن عل ــوين ش ــساء يل الن

  .)٢(شوكة العقرب
لمعتز في المعنى نفسه مضيفًا إلى الصورة حرفًا آخر وهو حرف ويقول ابن ا

  : )٣(الصاد، مصورا به شارب الغلام
  ــر ــه قم ــاقٍ وجه ــدن س ــافَ بال   وطَ

  
ــسنُونِ  ــد مـ ــسريعِ الحـ ــشَكَّه بـ   فَـ

ــه    ــاجِ جبهتِ ــي ع ــتْ ف ةٍ نَظَمــر   ذُو طُ
  

ــزرافِينِ   ــودِ ال ــا س ــعرهِ حلَقً ــن شَ   م
  

                                         
مـا  : والـصدغ . معوج: أي معطوف، وشيء معقرب   : دغ معرقب وص. ٣/٢٢٠ديوان أبي نواس، ج   ) ١(

ما بـين لحـاظي     : الصدغان: هو ما بين العين والأذن، وقيل     : انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين، وقيل      
: ديـوان كـشاجم  : وينظر الـصورة نفـسها  . العينين إلى أصل الأذن، ويسمى الشعر المتدلي عليها صدغًا   

  . ٤/١٥٥٨ج: ، وديوان ابن الرومي٢٥٠ص
حلي النـساء وزينـتهن، لقـصي الحـسين، منـشور بتـاريخ             :  مقال منشور على الإنترنت بعنوان     )٢(

:  علـــــــــــــــــــــى رابـــــــــــــــــــــط٢٤/٧/٢٠١٣
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/٧٨٩١٥١bd-٩٤ef-٤e٨٢-adc٥-

٣٧٠٦be٢e٥٤eb  
 .جماعة النـاس  : رفِينالز: افينوالزر. ٢/٣١٢ج: ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبد االله بن المعتز        ) ٣(

                والـصواب زِرفـين، بالكـسر، علـى بنـاء      : حلقة الباب، لغتان؛ قال أَبو منـصور  : والزرفين والزرفين 
                : صـدغه  زرفَـن  وقـد  .الزرفين والزرفين فارسـي معـرب     : الجوهري. فِعليل، وليس في كلامهم فُعليل    

                 محمـد عبـد المعـين خـان، طبـع فـي       : التشبيهات، لابن عون، عني بتـصحيحه  :  وينظر .ة مولَّدة كلم
                        ت، الــذي عقــد فيــه المؤلــف بابــا عــن العــذار والــصدغ، .ط، د.مطبعــة جامعــة كمبــردج، د

  .عما استشهدنا به من نماذجواستشهد فيه بكثير من الأوصاف الحسية التي لا تخرج في مجملها 



 

 )١٩٣٣(

ــذا   ــطَّ ع ــأن خ ــه ك ــقَّ عارض   رٍ ش
  

ــسرينِ  ــى وردٍ ونِـ ــدان آسٍ علـ   ميـ
ــارِبه     ــدر شَ ــابِ ال ــوقَ حِج ــطَّ ف   وخ

  
 ـ  ) صادٍ(بنصفِ     )النـونِ (ودار الصدغُ كـ

تحفل الصورة بمعطيات الجمال الحسي المتناسق شكلًا، ولونًا، وتنسيقًا، وتنميقًا   
ة الخمرية، وبوصفه ركنًا الساقي؛ بوصفه جزءا من مكملات اللوح/ لصفحة وجه الغلام

والشاعر كغيره من شعراء عصره . مكينًا من ركائز اللذة المرتبطة بفعل المعاقرة
 أصابتهم لوثة التجديد، وانصهر في بوتقة المعايشة المنشعبة عن ثقافة الآخر؛ ومن ثم

ور فإنه يعبر عن حال المجتمع من واقع مكانته ممثلًا للسادة، وعاكسا أبعادا من تمح
الأذواق وتبدل المقاييس التي تتغزل في وجه الغلام بوصفه لوحة تشكيلية تضم جماليات 
معطيات الطبيعة وتناسقها، ولا أغرب من أن يتغزل الشاعر بشارب الغلام المنمق على 

، وبالتأكيد أنها هيئة تزيد الغلام جمالًا في حالة توافقها مع تصفيفه )صاد(هيئة نصف 
  .  ي على صفحة خده، والذي لواه الغلام على شكل حرف النونلشعره المتدل

وإذا كان أبو نواس وابن المعتز شبها الصدغ بحرف النون، فإن الصنوبري لم يحدد 
  : )١(حرفًا بعينه وإنما راعى جمال التنسيق والتنميق فقال

ــدهِ  ــي خَـــ ــصدغِهِ فـــ   ولـــ
  

 ــه ــوقَ كَاتِبـــ ــرفٌ تَنَـــ   حـــ
للمقاربة الشكلية بين الشعر الملوي ) النون(خذ صورة حرف وإذا كان بعضهم ات  

المتدلي على الصدغ؛ فإن بعضهم الآخر اتخذ حروفًا أخرى ربما لا يوجد فيها تقارب 
  :)٢(شكلي بين الحرفي الهجائي وصورة المشبه، يقول أحمد بن إسماعيل

ــدغٍ   ــتِ ص ــن تح ــذاره م ــالَ ع وس  
  

  )نَــاعي(ذاك الــصدغِ ) لام(فــصارتْ 
؛ ولكن بتدلي شعر لحيته )اللام(صار الصدغ في هذه الصورة على هيئة حرف   

والصورة من المنظور ). العين(تحت لام الصدغ؛ فإنها تحولت إلى هيئة حرف 
الجمالي ربما لا تتوافق شكليا مع الحروف المشبه بها، وربما لا تروق جماليا، ولنا أن 

                                         
إحسان عباس، دار صـادر، بيـروت،       . تحقيق د ): أحمد محمد بن الحسن الضبي    (ديوان الصنوبري   ) ١(

  .٣٩٠م، ص١٩٩٨
 .٤/٣٦ديوان أبي نواس، ج: وينظر صورة مشابهة. ٦٣أدب الكاتب، الصولي، ص) ٢(



– 

  )١٩٣٤(

! ، هل سيكون الشكل العام مقبولًا جماليا؟)العين(أو ) اللام(نتصور صدغًا على هيئة 
ومن جهة أخرى، فقد يكون تصفيف الغلام لشعره وتنميقه للحيته على الهيئة التي 
وصفها الشاعر حقا، وقد تكون مقبولة جماليا لديهم في ذلك الوقت، والواقع الذي نعيشه 

 ذلك في تحديد هيئة معينة لشعر الرأس الآن ربما رأينا فيه صورا تتماثل أو تتقارب مع
  . واللحية

 وقد تكون الصورة التالية أنسب جماليا وأقرب شكليا إلى هيئة النون غير مكتملة 
  :)١(التقوس، يقول أحد الشعراء

ــهِ   وقــد بــدا صــدغَه مــن فَــوقِ وجنَتِ
  

ــةِ  ــن نُقط ــت م ــشْقَةٍ عطَف ــراءِ(كم   )ال
، وهي غير بعيدة في )القاف(عر الملوي على هيئة حرف وربما يبصر الشاعر الشَّ  

  :)٢(، يقول كشاجم)النون(رسمها عن تقوس 
 ـ  ــصرِي ــاطِفِ قَـ ــةُ المعـ    خَيزرانيـ

  
    ـــيةُ قــصرِ الطِّــرارِ والأكْــوارِ   

ــها      ــوقَ عارضِ ــصدغُ ف ــب ال ــا(كَتَ   قَ
  

ــا ــارِ )   فً ــمِ نه ــي أدي ــلِ ف ــن اللي   م
ه الصورة حرفًا آخر يتكامل مع القاف في رسم وقد يضيف شاعر آخر إلى هذ  

صورة جمالية حسية لوجه الغلام وتفنّنه في إبراز زينته وتصفيف شعره، يقول ديك 
  :)٣(الجن

                                         
الصورة نفسها وردت لدى ماني     و. أسرع فيه : مده وقيل : ومشق الخط . ٦٤أدب الكاتب، الصولي، ص   ) ١(

  :الموسوس؛ حيث قال يصف محبوبا
ــر  ــدهِ مقَطَّــ ــيمِ بخــ ــاء النعــ   مــ

  
ــراءِ     ــةِ الــ ــه كعطفــ ــصدغُ منــ   والــ

  

  .٢٥٨ص: ديوان المصابين: ينظر
، حيث أورد لابن المعتز بيتًـا       ٢٥٠لابن أبي عون، ص   : التشبيهات: وينظر. ١٤٨ديوان كشاجم، ص  ) ٢(

، حيـث   ٤/٢٠٥ديوان أبي نـواس، ج    : وينظر. القافين، وليس البيت موجودا بديوانه    يشبه فيها الصدغين ب   
 . زها بصدغ كرجع قاف: يقول

ت، .أحمد مطلوب، وعبد االله الجبوري، دار الثقافة، بيروت، د       . د: حققه وأعد تكملته  : ديوان ديك الجن  ) ٣(
أدب الكاتب،  : وينظر. من رواية ويذكر محقق الديوان أن البيت الثاني كانت له أكثر          . ١١٣ -١١٢ص ص 

  .٦٣الصولي، ص



 

 )١٩٣٥(

ــا  ــدرِ مطّلعـ ــا كالبـ ــام مختلفًـ   فقـ
  

ــا   ــصنِ منْعطِفَ ــا والغُ ــي ملتفتً   والظب
ــأن    ــا(ك ــهِ ) قافً ــوقَ وجنَتِ ــرت فَ   أُدي

  
ــن   ــا م هــتطَّ كاتب ــا واخْ ــا(فوقِه   )أَلِفَ

ــهِ    ــاهدتُ هيئَتَ ــا ش ــدِ م ــن بع ــتُ م   قل
  

  حسبي بذا عوضـا مـن خَمرتـي وكَفَـى         
) المعقرب(يشبه بهما الصدغ المتثني ) القاف(ويحدد الشواء الحلبي حرفًا آخر مع   

  :)١(فيقول
  حــاز الجمــالَ بأســرهِ فكأنمــا    
  

ــياءِ     ــى الأش ــه عل ــسِمت ملاحت   قُ
ــؤٍ   ــن لؤل ــسما ع ــىمتب ــبٍ حكَ    رط

  
ــماءِ    ــومِ س ــن غُي ــساقطَ م ــردا تَ ب  

ــى   ــا انثنَ غِهِ لمــد ص ــرب   وكــأن عق
  

  )فــاءِ(معلَّقــةٌ بِعطفــةِ  ) قــافٌ(  
، وهو تشبيه حسي جمالي تقليدي يتقارب فيه )كأن(صدر الشاعر التشبيه بالأداة   

ى هيئة رسم الحروف المشبه مع المشبه به شكليا، وربما الجديد اعتماد الشاعر عل
الأبجدية من منظور رؤيته الجمالية في استنطاق هيئة الصدغ وانحنائه، واسترفاد 
الحرف الموازي له شكليا، وربما يكون التصفيف بالفعل على هذه الهيئة التي رسمها 

 أنهما - خاصة حرف القاف–ويلاحظ في كلا الحرفين ). ف(معلقة بعطفة ) ق(الشاعر 
  .  اء الصدغ المتثني إلى الخلفيأخذان انحن

ويبدو أن الشواء أُغرم بالصدغ، وأنه كان محط إعجابه؛ ومن ثم فإنه أفرد له كثيرا 
من اللوحات الجمالية من خلال تشكيلات استقى فيها الموازي الشكلي من الحروف 

قرأ الهجائية، وها هو يتلاعب بالحروف الهجائية من خلال صفحة وجه الغلام التي 
فيها الشاعر حروفًا غير متجانسة، متخيلًا أن كاتبا أخطأ وبدل حرفًا مكان حرف، 

  :)٢(يقول
   كاتب دغِ قـد غَلَطَـا     ) مـيمِ (أظنالـص  

  
ــا     ــد نَقَطَ ــالِ ق ــا بالخ فوقه ــه   لأن

  

                                         
 .٢٢٧علاء عبد االله ناجي، ص: جمع وتحقيق ودراسة): هـ٦٥٣-٥٦٢(شعر الشواء الحلبي ) ١(
 .٣١٢ص: شعر الشواء الحلبي) ٢(



– 

  )١٩٣٦(

ــا    ــد به ــه يري ــتغفر االلهَ إلا أن   أس
  

  )عنهـا كَـشَطَا       ) نونذَارِ ولو لـم يالع  
  ــبحانه ــذٍ وااللهُ سـ ــأبى لمتخـ    يـ

  
  ] خطَّـا  [لمثلِ خَدك طرسـا أن يخـطَّ          

ومن أجمل ما قيل في وصف الصدغ في حالتي الإرسال والإلواء قول أبي المحاسن   
  :)١(الشواء كذلك

ــاتِلي  ــوى قَـ ــدغًا ولَـ ــلَ صـ   أرسـ
   

 ــفه ــا واصِـ ــا بهمـ ــدغًا فأَعيـ   صـ
  فَخِلْـــتُ ذَا فـــي خَـــدهِ حيـــةً     

  
ــذا عقْ ــسعى وهـ ــه تَـ ــا واقِفَـ   ربـ

  ليـــستْ لِوصـــلٍ وذَا ) أَلِـــفٌ(ذَا   
  

)واو (  اطِفَـــهليـــستِ الع ولكـــن  
، وهو على التشبيه الحرفي )٢(فالصدغ المرسل يشبه الحية في انسيابيتها وامتدادها  

. ، التي جعلها الشاعر ليست للوصل؛ ومن ثم فهي للقطيعة والهجر)الألف(يتلاقى مع 
 فإن الشاعر شبهه بالعقرب الواقفة، وهو تشبيه دقيق من الناحية أما الصدغ الملوي

. الشكلية، وإن كان لم يحالفه الحظ جماليا، شأنه شأن تشبيهه للصدغ المرسل بالحية
؛ ولكنه استدرك )الواو(وفيما يتعلق بالحروف، فإن الشاعر شبه الصدغ الملوي بحرف 

. ليست للوصل؛ فإن الواو هما ليست بالعاطفة) لفالأ(ثانيا كما استدرك أولًا، فإذا كانت 
وهو يتلاعب بمصطلحات الإملاء والنحو ويوظّفها في سياق فني يعبر به عن حالة 

  .القطيعة التي يلاقيها من هذا الغلام
ويلاحظ في كل الصور التي رسمها الشعراء للصدغ أنهم استعانوا بحروف هجائية 

، وكل شاعر له في )ن، ق، ف، ر، ل، و، ص، ع( يس فيها شيء من الانحناء والتقو

                                         
: وينظر في المعنى نفـسه كـذلك    . ٣٢٢ص: شعره: وينظر له أيضا  . ٣٢٨ص: المصدر السابق نفسه  ) ١(

عبـد  . د: حققها ودرسها ): الموصوفين بالمجانين والموسوسين في العصر العباسي     شعر  (ديوان المصابين   
، شعر لسعدون المجنون ١٤٠-١٣٩م، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢المجيد الإسداوي، مكتبة عرفات، الزقازيق،     

 .يصف فيه الحور العين
          ، سـورة طـه،     }هِي حيةٌ تَسعى  فَأَلْقَاها فَإِذَا   {: يلاحظ مدى تأثر الشاعر بالقرآن الكريم في قوله تعالى        ) ٢(

  ).٢٠(الآية 



 

 )١٩٣٧(

مأخذ صورته ما يتواءم مع رؤيته الجمالية للحرف في إطار من المشاكلة الحسية التي 
  . يراها، سواء أكانت طبيعية أم مصطنعة

وقد يتغزل الشاعر بحروف محبوبه، فتصير الحروف الهجائية المكونة للاسم 
ة معنوية تتآزر مع الصورة الحسية التي يجمع فيها مرتكزا ينطلق منه في رسم صور

  :)١()محمد(بين الحسية والعذرية، يقول أبو نواس في غلام اسمه 
  ــن ــب الرس ــي الح ــع ف ــم أزلْ أخل   ل

  
 تَهِنــر ــيٍ مـ ــد ظَبـ ــؤادي عنـ   وفـ

ــا    ــاكباتٌ دمعهــ ــونِي ســ   وجفــ
  

  ــزن ــي الح ــشوهِ مِن ــي ح ــشَا ف والح  
ــا طَالِ    ــصرتُ هِلالًـ ــذُ أبـ ــامنـ   عـ

  
نتَثنَّـــــى بِقَـــــوامٍ كالغُـــــصي  

  )ــه ــوى ) ميم ــي اله ــؤادِي ف ــفَّ ف   ش
  

ـــ ــاءٍ(وبِ ح ( ــتِن ــد فُ ــي ق ــهِ قلْبِ   في
ـــ   ــيمٍ(وبـ ــده أَقْلَقَنِـــي ) مـ   بعـ

  
ـــ ــدن ) دالٍ(وبِ ــن ب ــي م ــلَّ روحِ   س

، مشتقًا من كل حرف من )مظفر( وينحو الخبزأرزي الصنيع نفسه فيمن اسمه   
  :)٢(ة تُضيف بعدا من أبعاد الشكوى أو الرجاء، يقولحروفه بداية لكلم

  ــه ــمه إذ ذكرتُ اس ــي ــي ف ــع ف   تقطَّ
  

ــصعداءِ  ــه الـ ــاسٍ لـ ــعِ أنفـ   بتقطيـ
  ظَـالِمِي ) ظـاء (مـولاي ويـا     ) ميم(فيا    

  
ــم ) فــاء(ويــا  ــائِي) راء(فــوزِي ث جر  

تران الشكلي وفي إطار آخر من جماليات التشكيل بالحرف اعتمد الشعراء على الاق  
. بين اللام والألف وشبهوا به حالة المحب والمحبوب إن واقعا أو أمنية يتغياها الشاعر

وإن كان أبو النجم العجلي استخدمها في إطار سلبي عبر به عن حالة الارتباك الحركي 
والبدني الذي يسيطر على محتسي الخمر؛ فإنها في هذا الجانب الغزلي تتجه إلى 

                                         
         ، ٢٦٥-١٨٠-١٧٩-٤/١٥٩ج: ، وينظـر فـي المعنـى نفـسه ديوانـه        ٤/٣٥٩ج: ديوان أبي نواس  ) ١(
   .٥/١٣١ج
 ـ١٤١٣،  ٤٢، مجلـد    ٣مجلة المجمع العلمي العراقي، بغـداد، ج      :  ديوان الخبزأرزي  )٢(          م، ١٩٩٢ -هـ

محمد قاسم مصطفى، وسـناء طـاهر محمـد،    : جمع: عر الخبزأرزي في المظان، وش١٢٠-١١٩ص ص 
 .٨٥ص



– 

  )١٩٣٨(

والجمال الحسي الذي يتشابه فيه المشبه مع المشبه به؛ حيث تغزل الخبزأرزي الإيجابية 
في المحبوب الذي يتثَّنى في مشيته من فرط دلاله ولينه، وكأن مشيته ما بين التثني 

  :)١(والاستقامة تشبه تعانق اللام مع الألف، يقول
ــضطربا   م ــوج ــتَ الم ــادى رأي إذا تَه  

  
ــتَ   ــى رأي ــا وإذَا تَثَنَّ ــصن منْعطِفَ   الغُ

   ــه ــوب ل ــز القل ــز تهت ــصن إذَا اهت   غُ
  

ــصفَا    ــه انْقَ ــا لِينُ ــين فلولَ ــا يل   مم
    ــه ــديلٌ يقَومـ ــين وتَعـ ــهِ لِـ   يثْنِيـ

  
  )الأَلِفَـا (و) الـلام (فحين يمـشِي يحـاكِي    

 مشبها إياها بمشية المحبوب؛ فإن بكر بن النطاح) لا(وإذا كان الخبزأرزي استعمل   
استعملها في إطار أمنية منامية رأى نفسه فيها متعانقًا مع محبوبه كتعانق اللام مع 

  :)٢(الألف، يقول

                                         
م، ص ٢٠١٥أحمد حلمي حلوة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . د:  ديوان الخبزأرزي، تحقيق )١(

م، ص ص ١٩٨٩ -هـ١٤١٠، ٤٠، م٢مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ج: ، وديوان الخبزأرزي١٥٥
وفي صورة أخرى يصفه بأنه جميل القد متناسب القوام، معتدل البنية يشبه في استقامته حرف  . ٢٠٨-٢٠٧

  :الألف، حيث يقول
ــا   ــدهِ الأَلِفَـــ ــي بِقَـــ ــفُ يحكِـــ   أهيـــ

  

ــا     ــهِ كَلِفَـ ــن بـ ــم يكـ ــن لـ ــسر مـ   يخْـ
  

ديوانـه  : وينظر له صورة مماثلة   . ١/٢٨٠، والمحب والمحبوب، ج   ١٢٤شعر الخبزأرزي في المظان، ص    
والصورة ذاتها وردت عند الـشواء، حيـث   . ١/٢٠٧، وديوانه، ج١٥٥أحمد حلمي حلوة، ص   . د: بتحقيق

  :قال
 ـ      )الألــف (ألفتهــا حلــوة الأعطــاف كــ

  

ــا كالـــدر فـــي الـــصدف      صـــدوفة ثغرهـ
  

  .٣٢٤ص:  ينظر شعره
زوى عـوده،  أما ماني الموسوس فيصف ما آل إليه حاله بعيد حالة الوجد التي مر بها، وكيف أنه نحل وان                 

  :وصار كحرف الألف رقة ونحافة، يقول
 ـ  ــ ــن الوج ــول م ــي النح ــاد ف ــدنف ع   وم

  

ــة     ــل رقـــ ــد مثـــ ــف(ــــ      )الألـــ
  

حاتم الضامن، مطبوعات الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية، مـستل         . صنعة د : شعر بكر بن النطاح   ) ٢(
أدب : وينظر. ٢٨م، ص ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، من مجلة البلاغ، مطبعة المعارف، بغداد،        )٥-٢(من الأعداد   

قَلَب لحال القافية؛   : فقيل: "  بقوله - وأراه محقا  –وقد علَّق الصولي على البيتين      . ٦٢الصولي، ص : الكاتب
=   اللام، والذي عندي أنـه صـواب؛ لأن       لأن المعنى كما تعانق ألف الكتابة اللام؛ لأن الألف تُعطف على            



 

 )١٩٣٩(

 ــه ــلَّ ل ــلَ ظ ــن إذا درس الإنجي ــا م ي  
  

ــصرفَا  ــرآنِ من ــنِ الق ــي ع ــب التَّق   قل
ــانِقني     ــومِي تُع ــي ن ــك ف ــي رأيت   إن

  
ــانِقُ   ــا تُع ــبِ ) لام(كم ــا(الكات   )الأَلِفَ

عر آخر إلى هذا الاقتران نظرة أبعد من الشكل الظاهري؛ حيث رأى وقد نظر شا  
أنهما ما اقترنا ظاهريا إلا لشدة اقترانهما باطنيا، يقول الأمير أبو المطاع ذو القرنين 

  :)١(حمدان
   حفِ   ) لا(إنـي لأحـسدفـي أسـطرِ الـص  

  
 ـ) الـلامِ ( إذا رأيتُ اعتنـاقَ        )لألـفِ (لـ

ــالَ اعتن   ــا طـ ــا أظُنّهمـ ــاومـ   اقُهمـ
  

ــشَّغَفِ   ــدةِ ال ــن شِ ــا م ــا لقي إلا لِم   
وهكذا فإن التشكيل الجمالي بالحروف الهجائية في سياق الغزل بأنواعه المختلفة قد   

 -  خاصة الحسي–لاقى قبولًا واستحسانًا لدى كثير من الشعراء، ممن تغنّوا بالجمال 
الكثرة للغلام؛ الأمر الذي ، وإن كانت )امرأة كانت أو غلاما(وتحديدا وجه المحبوب 

يؤكّد اتساع هذه الظاهرة في العصر العباسي عنها في الأعصر السابقة، كما يظهر 
  . )٢(استحداث مقاييس جمالية لم تكن موجودة من قبل 

  : الرثاء-  العتاب-  الهجاء-  المديح- ٢
لم يرد استعمال حروف الهجاء في إطار موضوعات المديح، والهجاء، والعتاب، 

لرثاء بكثرة؛ وإنما جاء عرضا في إطار صورة عامة، ومن ذلك قول الثعالبي في وا
  : )٣(مدح الأمير أبي الفضل الميكالي

                                                                                                     
=       ا     . ٦٢أدب الكاتب، ص  ". ا قد عانقه  كل شيء عانق شيئًا؛ فإن ذلك الشيء أيضوقد تكرر البيت الثاني نص

 في مقطوعة من بيتين كذلك؛ لكن البيت الأول يختلف تماما عن البيت الأول   ٥/١٤٦في شعر أبي نواس، ج    
  .  لدى بكر بن النطاح

م، ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت،          : سير أعلام النبلاء  ) ١(
 .١٧/٥١٧ج
، ٣٤٣-٣٣٨-٢٤/ ٤ج: ديوان أبي نواس  : ينظر لوحات غزلية أخرى اعتمدت على الحروف الهجائية       ) ٢(

  .١١-٥/١١٠وج
محمـود عبـد االله   . د: دراسة وتحقيـق : ديوان الثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل    ) ٣(

  .٨٧-٨٦م، ص ص ١٩٩٠الجادر، الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 



– 

  )١٩٤٠(

ــهِ  ــى ب ــذي يكْنَ ــلُّ ال ــه ك ــن ل ــا م ي  
  

ــفُ  ــهِ مؤَلَّـ ــدنيا لديـ ــرقُ الـ   ومفَـ
ــفُ    ــام الهتَّ ــسؤددك الحم ــصرفتْ ب   وت

  
  وحكَـــتْ أناملَـــك الغيـــوم الوكَّـــفُ

ــص   ــىوت ــارمِ والعل ــي المك ــك ف   رفتْ ب
  

ــصرفُ   ــومِ تُ ــمِ النج ــى قِم ــم عل هِم  
ــا    ــلامِ كأنهـ ــرار الكـ ــتَ أحـ   وملكـ

  
ــفُ  ــرِك وقَّـ ــان لأمـ ــدم وغِلْمـ   خَـ

   هــر ــعِ وزهـ ــور الربيـ ــا نُـ   وكأنمـ
  

  من وشي خَطِّـك فـي المهـارِقِ أَحـرفُ         
ألفاظًا، : شاعر أيما إبداعالصورة في الأبيات غنية عن البيان، وقد أبدع فيها ال  

، )كأن(وتراكيب، وصورة، وموسيقى، وما يهمنا فيها البيت الأخير الذي صدره بالأداة 
في حين كان المشبه الصورة الجمالية التي سطرها الربيع ونمقها خضرة وأزهارا على 

دلًا صفحة الأرض، والتي لمح الشاعر في تكويناتها الجمالية وتنويعاتها الشكلية معا
نور الربيع ( حسيا لجمال خط الممدوح وتآزر أحرفه وتناسقها على صفحة الكتب 

 ). الأحرف/ والزهر
  : )١(يمدح المتنبي سيف الدولة بقوله) حرف(وفي إطار لفظة 

  أولُ حـــرفٍ مـــن اســـمهِ كتبـــتْ 
  

ــدِ  ــي الجلاميـ ــلِ فـ ــنابك الخيـ   سـ
ر أول حرف من اسم سيف يقصد المتنبي أن آثار سنابك الخيل حفرت على الأحجا  

والصورة بوجه عام . ، الذي يشبه وقع السنابك شكليا)العين(وهو ) علي(الدولة الحقيقي 
  .توحي بشجاعة الممدوح وقوة خيله التي يغزو بها العدو

وفي صورة أخرى ارتكزت على آليات الكتابة والحروف يشيد المتنبي بشجاعة سيف 
  :)٢(الدولة قائلًا

  عـــن كِتَـــابٍ بعثْتَـــهورب جــوابٍ  
  

 ــام ــاظِرين قَتَــ ــه للنَّــ   وعنوانُــ
  

                                         
عبـد  : تحقيق ودراسـة  ): معجز أحمد (شرح ديوان أبي الطيب المتنبي المنسوب لأبي العلاء المعري          ) ١(

  . ٣/١٣٤، ج٢م، ط١٩٩٢ -هـ٢،١٤١٣المجيد دياب، دار المعارف، مصر، ط
 .٣/٤٤٢ج:  شرح ديوان أبي الطيب المتنبي المنسوب لأبي العلاء المعري)٢(



 

 )١٩٤١(

  تــضيقُ بــهِ البيــداء مــن قَبــلِ نَــشْرِهِ
  

   ــام ــه خِتَ ــداءِ عن ــض بالبي ــا فُ   وم
ــةٌ     ــهِ ثلاث ــاسِ في ــاءِ الن ــروفُ هج   ح

  
ــسام ــلٌ، وحـ ــح ذابـ ــواد، ورمـ   جـ

 المقال؛ تدور الصورة في سياق المديح بالشجاعة، وأن سيف الدولة أهل للفعال لا  
. فردوده على ملك الروم لا تكون بالكتابة والرسائل؛ وإنما بالجيوش التي تثير القتام

وإذا كان الشاعر عبر عن الجيش بالكتاب الذي تضيق عنه البيداء؛ فإنه من الموافقة أن 
فرس جواد، : تكون حروف هذا الكتاب متوائمة مع سعته؛ ومن ثم فإن هذه الحروف

وعلى الرغم من أن الشاعر قصر حروف الهجاء على . سيف قاطعورمح ذابل، و
؛ )أحرف(، وكان المناسب أن يستخدم )حروف(ثلاثة؛ لكنه استخدم فيها جمع الكثرة 

لتدلّ ) حروفًا(هنا ليس للإحصاء وإنما للتمثيل؛ لذلك استخدم المتنبي ) ثلاثة(لكن العدد 
  .على كثرة كل قسم من التقسيمات الثلاثة

  :)١(لشاكلة ذاتها من التقسيم يمدح المتنبي أبا شجاع فاتك الكبير بقولهوعلى ا
ــرٍ    ــا لمفتخ ــى م ــد حتَّ ــك الحم   تَملَّ

  
ــيم ولا دالُ   ــاء ولا م ــدِ ح ــي الحم   ف

استولى الممدوح على الحمد كله واستحقّه عن جدارة؛ ومن ثم فلم يبق لغيره شيئًا   
لمجزأة وقصرها على الممدوح فيه واستخدام الشاعر لحروف الحمد ا. من مكوناته

إيحاء بمكانة الممدوح لدى المادح، كما أن في التعبير مبالغة ربما ناسبها استخدام 
  ).تملَّك(المتنبي للفعل المشدد 

 وفي سياق تشكيل الشاعر بالحروف يعتمد أحيانًا على بعض الجوانب التي تخص
  :)٢( حيث يقولاللغة وفروعها، كإشارته إلى التأتأة عند التمتام،

ــرو  ــى الـ ــاتٌ علـ ــوب موطَّنـ   وقُلـ
  

لَامــس ــا اِستِــ   عِ كــــأن اقْتحامهــ
ــصانٍ     ــطبةٍ وحِـ ــلِّ شَـ ــدو كُـ   قَائِـ

  
ــام ــراج والإِلْجـ ــا الإِسـ ــد براهـ   قـ

  
                                         

 .٤/٢١٦ج: المصدر السابق) ١(

الفـرس الكـريم   : الفرس الطويلة وهي الأنثى، والحصان  : والشطبة. ٢/٢٢٩ج: المصدر السابق نفسه   )٢(
: وينظر نماذج أخرى استخدم فيها المتنبي الحروف الهجائية في إطار المديح والـشجاعة، ديوانـه              . الذكر

 . ٤/٣٨٥، وج٣٧٢ -٢/٣١٣ج



– 

  )١٩٤٢(

 ــر ــا مـ ــالرءوسِ كمـ ــرن بـ   يتَعثَّـ
  

ــام ــهِ التَّمتَـــ ــاآتِ نُطقِـــ   بتَـــ
 فلك الشجاعة والفروسية، وفي هذه ويلاحظ أن جلّ النماذج المستشهد بها تدور في  

الأبيات يمجد الشاعر شجاعة ممدوحيه فيصفهم بأنهم لا يأبهون بالمخاطر، وأنهم 
يخوضون غمرات الحروب بقلوب صلدة لا تخشى الموت على خيل معدة لهذا 

ولكثرة رؤوس قتلاهم التي يقطعونها في ساحة الوغى؛ فإن الخيل تتعثر بها . الغرض
وقد فتَّش الشاعر في مخيلته عن صورة تقريبية لذلك فلم يجد إلا صورة . هاأثناء عدو

  .  التمتام الذي يتعثّر لسانه في نطق التاء
ومن قبيل التلاعب بالحروف والاعتماد على القياس المنطقي يمدح ابن الرومي 

  :)١(عبيد االله بن عبد االله بقوله
  رأيــتُ أبــاك الخيــر شــقَّ مــن اســمِهِ

  
ــم ــك اس ــلُل ــالَ القواب ــارس: ك إذْ ق   ف

ــةً      ــك طلع تم ــوم ــهِ ي ــتْ علي   طلع
  

   ــاحس ــضرها المن ــم تحت ــةً ل   مبارك
  فلمــا رأى فيــك النجابــةَ محــضةً     

  
مــن الأســماءِ مــا هــو لابــس كــساك  

  مميــــز حرفًــــا لا يــــراه وزادك  
  

 ــانس ــل يج ــميكما ب ــين اس ــالِف ب   يخ
ــا      ــذا كم ــميكُما وك ــي اس ــا ف   تقاربتم

  
  انِ فــي المعنــى إذا قــاس قــائستكونــ

، الذي يرى فيه ابن )الياء(حرف ) الأب( ، وعبد االله )الابن(فالفارق بين عبيد االله   
الرومي مخالفة شكلية بسيطة للتمييز بينهما؛ وإن كانا في الأساس متجانسين شكلًا 

  . ومعنى
حد الرؤساء وفي ختام جزئية المديح نستشهد بهذين البيتين للصولي يمدح فيهما أ

  :)٢(ويسأله إنجاز حاجة قائلًا
ــا   ــدِ بينكم ــلابِ المج ــي حِ ــبقتما ف   س

  
  فــرطَ التجــاربِ ميمــون لميمــونِ   

  

                                         
 .٣/١١٩٩ديوان ابن الرومي، ج) ١(

 .٦٥أدب الكاتب، ص) ٢(



 

 )١٩٤٣(

ــالِ ولا  ــي المق ــا ف ــون عينً ــأتبعِ الن   ف
  

  تُــؤخرِ المــيم عــن عــينٍ وعــن نــونِ
مجزأة مرتكزا لحاجته وسؤاله، ويبدو أن العلاقة بينه ) نعم(استخدم الشاعر كلمة   

، والنهي )أتبع( ممدوح كانت وطيدة؛ ومن ثم فإنه يستخدم في خطابه معه الأمر وبين ال
ومن . والبيت الثاني من الناحية الفنية لا جديد وراءه، ومضمونه بسيط). لا تؤخر(

وجهة نظري، فإن استخدام الحروف هنا مجرد رصف شكلي فاته تحقّق البعد الجمالي 
  .  ما إلا لأن الحروف الهجائية وردت فيهمافي الصياغة، وما استشهد الصولي به

 كان -  على قلته–وإذا ما تركنا المديح إلى الهجاء؛ فإن استخدامهم للحروف فيه 
أكثر وضوحا، وربما أكثر إنتاجا موازنة بالمديح، واعتمدوا في أغلبه على إسقاط 

ا للنيل من  ليتخذ منها الشاعر منطلقً- غالبا ما تكون اسم المهجو-حرف من كلمة 
  :)١(مهجوه، يقول ابن الرومي في هجاء جعفر
  أبــا جعفــرٍ واصــفح عــن الفــاءِ إنهــا

  
ــا  ــن الأفِّ جانب ــرٍ م عــي ج ــدك ف   تزي

ــا   ــلِ مجانبـ ــلِ الجميـ ــك للفعـ   رأيتُـ
  

ــا ــاك إلا مجانبــ ــتُ لا ألقــ   فآليــ
مبدلًا متكئًا على الحروف الهجائية، و) عمرا(وفي موضع آخر يهجو ابن الرومي   

حروف الكلمة الأصلية بحروف غيرها تكون في سياقها مع بقية حروف الكلمة الأصلية 
  :)٢(كلمة أخرى تكون مدارا للهجاء والتنقص من شخصية المهجو، يقول

ــا عمــرو ــسكَّنة: ي م ــو قلبــت مــيم   ل
   

  بــاء محركــةً لــم تُخطــأْ الفُقَــر    
ــتِ صــاحبِها    ــيمٍ كاس ــإن ضــنِنتَ بم   ف

  
 ــين ــدل الع ــر  فب ــا الغَم ــا أيه    غينً

ــر    مــى ع ــرو إل ــن عم ــيلن ع   ولا تم
   

   ــر مــهِ ع ــن أكفانِ ــك م ــضي ل   فينت
ــه     ــاقُ ل ــسبع الطِّب ــضب االلهُ وال   ويغ

  
  ورــس ــرار والـ ــاكنوهن والأبـ   وسـ

  

                                         
وسخ الأذن ووسخ الأظفار،    : الوسخ الذي حول الظفر، والأف    : والأف. ١/٢٠٢ديوان ابن الرومي، ج   ) ١(

 .ثم اُستعمل عند كل شيء يضجر منه ويتأذى منه

 .٣/١٠١٤ديوان ابن الرومي، ج) ٢(



– 

  )١٩٤٤(

  سمتك يا عمـرو عمـرا وهـي ظالمـةٌ         
  

 ــر ــا العف ــد أودى به ــوءٍ وق ــام س   رِم
ــبٍ      ــر متئ ــا غي ــه عليه ــادع الإل   ف

  
ــر وغ ــمِك الغِي ــت باس ــمك حلَّ ــر اس ي  
ــمةً    ــع بهــا سِ ــر واقْن بــى ع ــيم عل   خَ

  
ــك  ــا لمثل ــصفتَ–فيه ــصر- إن أن    مقت

، التي توحي بأن المهجو صار عبرة ومدعاة للتعجب )عبر( إلى ) عمرو(غير الشاعر   
  :كيفما نُظر إليه

 قبلًــا طِيــرللعـينِ فــي وجــهِ عمــرو م  
  

   ــستدبر ــا م ــاه له ــي قف ــروف    عب
ولم يكتف ابن الرومي بهذا التبديل الحرفي في الانتقاص من المهجو، وإنما بدل   

ويحذره كذلك ألا يتجاوز عن . ، التي تحطّ من شأنه وتلغي وجوده)غمرو(إلى ) عمرو(
؛ لأن صنيعه هذا يعد كارثة يعقبها نتائج وخيمة لا يحمد )عمر(إلى ) عمرو(اسمه 
  .عقباها

لرومي بصفة عامة كان يميل إلى فن التصوير الهزلي، والعبث، وهجاء ابن ا
والأشكال المضحكة، والمناظر الفكاهية، والمشابهات الدقيقة، فهو مطبوع على هذا كما 

. )١(...يطبع المصور على نقل ما يراه، وإعطاء التصوير حقه من الإتقان والاختراع
ا اجتماعيا من هؤلاء الناشزين وكانت سخرية الشاعر وهجاؤه انتقاما رادعا وقصاص

  . )٢(الذين جسد عيوبهم وأخلاقهم في شعره
ولم يكن الهجاء من خلال الحروف الهجائية مقتصرا على ابن الرومي، وإنما سبقه 
إلى ذلك أبو نواس الذي اتخذ من الحروف وتبدلاتها مجالًا واسعا للنيل من مهجوه 

على كلمة واحدة مستهجنة أو بديلها عبر استبدال والسخرية منه، مرتكزا في ذلك 

                                         
 .١٧٨، صت.ط، د.عباس محمود العقاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، د: ابن الرومي) ١(
عبد الكريم البوغبيش، مقـال منـشور بالإنترنـت بتـاريخ           : جاء والسخرية في شعر ابن الرومي      اله )٢(

:  علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرابط ٢٩/٣/٢٠١١
=article_id&article=page?php.spip/com.diwanalarab.www://httpبيـــــات والأ .٢٧٨٨٤

وابن الرومي كثيرا ما يلجأ إلى ظاهرة التصحيف والتحريف في الأسماء           : "السابقة ينطبق عليها قول العقاد    
  .١٦٢-١٦٠ابن الرومي، ص ص ". ليتخذ منها منطلقًا إلى المدح أو الهجاء



 

 )١٩٤٥(

حرف بآخر، أو التقديم والتأخير بين الحروف، وها هو يهجو أبا الحارث بن جميز وقد 
  :)١(ظهر الشيب في لحيته فغيرها بالحناء وكان عهده به أسود اللحية قائلًا

ــارِ  ــي الحـــ ــلْ لأبـــ   ألا قُـــ
  

  ثِ بــــــــدلتَ بِــــــــسوداءِ
ــا   ــر مــ ــا غيــ ــنٍبياضــ    زيــ

  
ــاءِ  ــضب بِحِنـــ ــلا تَخْـــ   فـــ

ــضرا    ــمةً خـــ ــن وســـ   ولكـــ
  

  ء أو خطـــــرا بـــــلا طـــــاءِ
ــا     ــا جمـــ ــزاك االلهُ يـــ   جـــ

  
  ز خيـــــرا نـــــاقص اليـــــاءِ

ــيمِ    ــاقص المـــ ــسلِّم نـــ   فـــ
  

ــاءِ ــك بالحـــ ــى وجهِـــ   علـــ
  خــــروفٌ لــــك فــــي البيــــتِ  

  
ــاءِ   ــلا فــ ــه بــ ــم كُلْــ   فقــ

ــلا لامٍ   ــه بــــــ   وخَردلــــــ
  

ــاءِ   ولا دالٍ ولا هـــــــــــــ
ــاقصِ    ــزٍ نـــ ــاءِبخبـــ    البـــ

  
  وبــــــــدلْ زاه بــــــــالراءِ

ــرِ    ــن الخمـــ ــقيك مـــ   وأســـ
  

ــاءِ  ــع المــ ــيمٍ مــ ــلا مــ   بــ
    فمـــــا أنـــــتَ بلـــــوطي  

  
ــاءِ  ــتَ بِزنَّــــــ   ولا أنــــــ

ــافٍ    ــك ذو قــــــ   ولكنَّــــــ
  

ــاءِ  ــدما حـــــ   )٢(ولامٍ بعـــــ
  علـــــى التقليـــــبِ فاعرفـــــه  

  
  أيــــــا جونــــــة رقــــــاءِ

 الشاعر أو الأبيات من الثالث وحتى التاسع إذا ما حذفنا الحروف التي ذكرها  
. استبدلنا بعضها ببعض؛ آلت إلى نتيجة واحدة وهي كلمة مستهجنة تنال من المهجو

 لا إبداع فيها ولا تجديد، والتكلف بادٍ عليها، وفيها كد -  من وجهة نظري–والأبيات 
للذهن وإعمال للعقل، وصرف للمتلقي عن الاستمتاع بجمال المعنى إلى إجراء عمليات 

وف؛ الأمر الذي يقرب هذا النوع إلى النظم وإقامة الوزن والقافية منه استبدالية للحر

                                         
 .٥/٣٢٧ديوان أبي نواس، ج) ١(
 .بعدها: وفي رواية أخرى) ٢(



– 

  )١٩٤٦(

ويلاحظ أن أغلب الأبيات انتهت بحرف من . إلى الشعر المرتكز على الخيال والعاطفة
، وذلك في إطار ) حاء- الراء- هاء- فاء-  الحاء- الياء-طاء( الحروف الهجائية 

  .تحقيق الغاية التي يرمي إليها الشاعر
في إطار آخر من الهجاء يستعين أبو نواس بأكثر من عنصر جمالي في هجاء و

الرقاشيين بشدة البخل؛ حيث يعتمد على دلالات اللون، منتقلًا به من الدلالة العرفية 
  :)١(الإيجابية إلى دلالات سلبية يشحنها الشاعر في سياق الهجاء، حيث يقول

  رأيتُ قدور النَّـاسِ سـودا مـن الـصلَى         
  

ــدرِ    ــضاء كالب ــيين بي ــدر الرقاش   وق
  هعـــود ـــا أنفـــي محراثِه نتَبـــي  

  
  ســليم صــحيح لــم يــصبه أذَى الجمــرِ

ــائِهم     ــي بفنــ ــا للمعتَفِــ   يبينهــ
  

ــرِ ــاءِ مــن نقــطِ الحِب   ثــلاثٌ كــنَقطِ الث
 فاللون الأسود غالبا مـا يتـشح بـدلالات سـلبية فـي المخيلـة العربيـة؛ لكـن             

لخل هذه الدلالات فأصـبح الـسواد رمـزا للكـرم؛ لأنـه يظهـر إلـى أي        الشاعر خ 
مدى استمرارية إشعال النار تحت هذه القدور لإطعـام النـاس؛ حتـى تحـول لونهـا                

أما قدر الرقاشيين فإنها بيضاء ناصـعة البيـاض لـم يـصبها أذى النـار        . إلى السواد 
ر واحـدة فـي حـين    قط ، وفي هذا دلالة على شدة بخلهـم، فـضلًا عـن أنهـا قـد              

كمـا أن المحـراث الـذي يقلِّبـون         . مع غيـرهم  ) قدور(استعمل الشاعر صفة الجمع     
به الطعام داخل القدر مازال سليما لم تُغيره حرارة النـار؛ لأنهـم لـم يوقـدوا نـارا                   

ولم يكتفِ الشاعر باللون عنـصرا جماليـا فـي النيـل مـن مهجويـه،                . للكَرم مطلقًا 
؛ ليصل إلـى قمـة الـتهكم والـسخرية مـنهم؛            )الثاء(على حرف الهجاء    وإنما اعتمد   

حيث إنه جعل الثلاثة الأحجار التي يوضـع عليهـا القـدر صـغيرة لا تكـاد تُـرى،        
وإن كانت هذه صـفة الحجـارة، فمـا بالنـا           ). الثاء(وشبهها في صغر حجمها بنقاط      

  .         ذا عن شدة بخلهمبالتأكيد أنها ستكون صغيرة وضيعة؛ مما ينم ه! بحجم القدر

                                         
  .٢/٦٢ديوان أبي نواس، ج) ١(



 

 )١٩٤٧(

ويذم الثعالبي عمال السلطان معتمدا على آلية تبدل شكل الحروف الهجائية أو حذفها 
  :)١(فيقول

ــادِ  ــتْحِ ضـ ــضياعِ بِفَـ ــديوان الـ   فـ
  

  ودِيـــوان الخَـــراجِ بحـــذفِ جِـــيمِ
أو  يبدو أن الشاعر تعرض للظلم المالي أو أنه عاين هذا الظلم في إطار التوزيع   

الجباية؛ ومن ثم فإنه يتهكّم من هؤلاء العمال، فديوان الضياع يصير ديوانًا للضياع 
وعلى . وتبدد المسؤولية؛ في حين يصير ديوان الخراج ديوانًا لشيء آخر مستهجن

الرغم من أن الشاعر لم يفصل ولم يطل؛ لكن هذا البيت المفرد أدى المعنى المقصود، 
  . قي مدى استهجان الشاعر لهذين الديوانيين وموظفيهما تحديداويفهم منه المتل

وما بين العتاب والهجاء يتوجه الثعالبي إلى أحد أصدقائه الذي غير المال أفعاله إلى 
  :)٢(الأسوأ؛ فتكبر وتجبر وصار يخاطب إخوانه بالنقيصة، ويشتم غلمانه بالفحش والزنا

  صــديقٌ لنَــا مــذْ كــساه الزمــا    
  

ــوب ــانَه ن ثـ ــا شَـ ــى رافِعـ    الغِنَـ
ــلامِ     ــزاجِ الكـ ــيظَ مِـ ــراه غلـ   تَـ

  
  فَانَــــهأَج التّيــــه إذا كــــسر  

    ــه ــافِ إِخْوانَــ ــب بالكَــ   يخاطِــ
  

  انَــــهــالزاي غِلْم ــشتم بــ   ويــ
واستخدام الشاعر للحروف هنا من باب الكنايات، فالكاف كناية عن تصغير شأنهم   

وهي من أوجز الدلالات إن كان متفقًا عليها . الزناعنده، أما الزاي فكناية عن الشتيمة ب
بين الجماعة اللغوية، أما إذا كانت خاصة باصطلاح الشاعر فقط ؛ فإنها تصير رمزا 

  .مبهما يستغلق فهمه على المتلقي
ويتكئ بعض الشعراء على عيوب النطق في المهجو، وربما كان ابن الرومي أكثر 

لذلك؛ على الرغم من أن اللثغ كان من مقاييس الجمال الشعراء العباسيين استعمالًا 
الصوتي لدى غيره من الشعراء كأبي نواس، خاصة مع الغلمان؛ لكن ابن الرومي جعل 

                                         
 .١١٢يوان الثعالبي، صد) ١(

 .١٢٠ديوان الثعالبي، ص) ٢(



– 

  )١٩٤٨(

اللثغ مثارا للتندر والسخرية، وها هو يسلّط ميسم هجائه على قينة ينال من صوتها 
  :)١(وأدائها، ثم يهجوها باللثغ فيقول
  ــاد ــاء ضـ ــلُ الظـ ــإذَا وتُحيـ   ا فَـ

  
ــت   ــة قال ــتْ عِظَ ــي قال ــضه: ه   عِ

وفي جانب آخر من المعايرة التي تعتمد على الحرف الهجائي يروي الصولي عن   
  :)٢()الألف( أبي الهندي هجائه لابن حجام مرتكزا على حرف 

  يــا ابــن مـــن يكتــب فـــي الأر   
  

ــرِ دواةٍ  ــن غيـــ ــابِ مـــ   قَـــ
ــا    ــب فيهــ ــن يكتــ ــم يكــ   لــ

  
ــاتِ   ــطّ الألفـــ ــر خـــ   غيـــ

والشاعر هنا لم . ى الرغم من بساطة الأبيات؛ لكنها موغلة في الهجاء والتنقصعل  
يهج الكتابة في حد ذاتها؛ فقد كانت محل تقدير ومدح؛ ولكنه جعلها هنا مجالًا للهجاء 
لأنها لم تكن الكتابة المألوفة بحروفها وأدواتها، وإنما هي كتابة بالمشارط ، وليست إلا 

  ).   الألفات(شاعر مجموعا لتكراره بحرف واحد جعله ال
  :)٣(وفي العتاب يقول ابن الرومي على سبيل الحكمة

  مــا للملــولِ وفــاء فــي مودتــهِ    
  

ــصاءِ   ــرٍ وإق ــى هج ــولِ إل ــب المل   قل
   ــه ــبحتُ أعتبـ ــا أصـ ــأنني كُلمـ   كـ

  
  أخــطُّ حرفًــا علــى صــفْحٍ مــن المــاءِ

المشاكلة بين العتاب الذي لا تنم الصورة في البيت الثاني عن جمال التعبير وجمال   
يغير المعتوب، وصورة الخط على الماء، فإذا كان الماء لا يظهر شكل الحرف 
المرسوم ولا يحتفظ بصورته؛ فالأمر ذاته مع من وجه إليه العتاب، وكأنه يضرب 

  .بكلام العاتب صفح الحائط ، أو أنه لم يحرك لديه ساكنًا

                                         
 . ٢٤٨٥/ ٦ج: وينظر أيضا ديوانه. ٤/١٤٠٨ديوان ابن الرومي، ج) ١(
 .٦٦أدب الكاتب، الصولي، ص) ٢(

 .١/١٣٢ج: ديوان ابن الرومي) ٣(



 

 )١٩٤٩(

رسم الإملائي ومعطيات الحروف الهجائية في وفي لوحة أخرى ترتكز على ال
يتطرق ابن الرومي إلى عتاب الكُتّاب الذين أُشكل عليهم ) إبراهيم) (عمرو(كلمتي 

  :)١(الحكم في منازعة جرت أحداثها بين عمرو وإبراهيم، يقول
ــرا   ــمِ إب ــن ظُل ــاب م ــقُ الكُتّ ــا يفي   م

  
  هـــيم يومـــا ولا محابـــاةِ عمـــرو

ــاهنَحلــــوا ذَا وا   ــزوا أخــ   وا وبــ
  

ــدرِ  ــين ردفٍ وصـ ــه بـ ــا منـ   ألفًـ
ــإبرا     ــسمى بـ ــم المـ ــذا يظلـ   وكـ

  
ــرِ  ــلِّ أم ــي ك ــديوانِ ف ــلُ ال ــيم أه   ه

ــرو   ــن يـــسمى بعمـ ــابون مـ   ويحـ
  

ــصرِ   ــلِّ ع ــي ك ــتُ ف ــا قل ــد م   فتَفَقَّ
المعنى العام في الأبيات قليل قياسا بعددها، كما أنها تخلو من الخيال والعاطفة؛   

 فالجوانب الجمالية فيها لا تعدو الإطار النظمي، إضافة إلى الفكرة العامة التي ولذلك
، )عمرو(في كلمة ) الواو(ويشير في البيت الثاني إلى زيادة . أراد الشاعر إيصالها

ويرى ابن ). إبرهيم(؛ حيث كانت تُكتب )إبراهيم( وانتقاص الكُتَّاب للألف من كلمة 
حاباة دائم؛ بينما الإجحاف يكون من نصيب )عمرو(ا ما تكون في صف الرومي أن الم

  ). إبراهيم( 
وفي إطار الشكوى من الزمان يستعير الشواء الحلبي بمعطيات علم النحو 

  : )٢(ومصطلحاته قائلًا
  أصبحتُ مـذْ أمـسى يـصرفُني علـى        

  
ــابِي     ــانِ الكَ ــرفُ الزم ــاتِهِ ص ضرم  

 ــ   ــتْ به ــدٍ إذا عبث ــن زي ــدالِ م   اكال
  

  بــين النُّحــاةِ عوامِــلُ الإِعــرابِ     
  فردا مـن الإخـوانِ تغمـض قِـصتِي          

  
ــوابِ    ــرِ جـ ــرطٌ بغيـ ــأنني شـ   فكـ

يتعرض للتغيير بناء على تغير العوامل الداخلة ) زيد(في نهاية كلمة ) الدال(فحرف   
ي مهب ، مشبها نفسه بأنه صار كالريشة ف)عبثت(عليه، ويعبر الشاعر عن ذلك بالفعل 

                                         
  .٩٨٢/ ٣ ديوان ابن الرومي، ج)١(
 .٢٥١ص: شعر الشواء الحلبي) ٢(



– 

  )١٩٥٠(

الرياح تعصف بها أنَّى شاءت؛ بل إنه أصبح منبوذًا تنصلّ له الزمان والخِلَّان، مشبها 
  .نفسه كذلك بالشرط الناقص الجواب

، )الصاد(وفي اتجاه الشكوى الطريفة من شهر رمضان يستعين الثعالبي بحرف 
  : )١(مشتقًا منه دوال سلبية تبدأ بهذا الحرف حيث يقول

   فأمرضــنِي بــصارمــضان ارمــضني
  

ــةْ     ــاعِ الأربع ــددِ الطِّب ــى ع   داتٍ عل
ــردى    ــي ال ــفراء تُجرعن ــوم وص   ص

  
  ــه ــي مع ــن قَلب   وصــبابةٌ وصــدود م

يتكئ الشاعر على جماليات البديع، وتكرار الحروف، والجناس في إطار شكواه من   
شهر رمضان وما يرتبط به من حرمان عن الطعام والشراب، إضافة إلى مرض 

 ويبدو أن الصوم كان له تأثير في زيادة أعراضها -  وهي أنواع منها الكبدية–فراء الص
وبجانب العناء الجسدي فهناك عناء نفسي وجداني يتكبده الشاعر . وآلامها على الشاعر

من حرقة الوله والصبابة، وما يلاقيه من صد وهجران من محبوبه، ويبدو أنهما كانا 
  .  وما تفرضه من طقوس دينيةانعكاسا لحالة الصيام

مجملة، فصلّها في البيت الثاني باختيار ) صادات(وقد اعتمد الشاعر على ذكر كلمة 
صوم، وصفراء، وصبابة، ( كلمات ذات دلالة لا تروق له، تبدأ بهذا الحرف، حددها بـ

  ).     وصدود
اء في العصر  في حدود ما اطّلعت عليه من دواوين الشعر–أما الرثاء فلم أجد فيه 

 إلا هذه الصورة التي - إن عرضا أو تصريحا– إشارات للحروف الهجائية - العباسي
رثا فيها المتنبي جدته، حيث أرسل إليها خطابا قبل وفاتها يطمئنها فيه على نفسه بعدما 
ظنّت أنه مات؛ وإذ بها تُحدق في الخطاب وفي كلماته ورسم حروفه وكأنها تراها 

  :)٢( من فرط تعجبها، يقولأغربة عصما
ــةٍ    حــأسٍ وتَر ــد ي ــابِي بع ــا كِتَ أتاه  

  
  فماتــتْ ســرورا بــي فمــتُّ بهــا غَمــا

  
                                         

 . وينظر تخريج المحقق للبيتين، ففيهما اختلاف كثير بين الروايات. ٨٣-٨٢ص: ديوان الثعالبي) ١(
الذي في أحد جناحيه : والغراب الأعصم. ٢/٢٦٠شرح ديوان المتنبي المنسوب لأبي العلاء المعري، ج  ) ٢(

 . هو الذي إحدى رجليه بيضاء وذلك لا يكاد يوجد: ريشة بيضاء، قيل



 

 )١٩٥١(

ــإنني   ــسرور ف ــي ال ــى قلبِ ــرام عل   ح
  

ــما  ها ســد ــهِ بع ــتْ ب ــذي ماتَ ــد ال أع  
ــا     ــي كأنه ــي ولفظِ ــن خَطِّ ــب م تَعج  

   
  تَرى بحـروفِ الـسطرِ أغربـةً عـصما        

ــه ح   ــداده وتَلْثَمـ ــار مـ ــى أصـ   تـ
  

ــا ســحما    هــا وأنياب عينيه ــاجر   مح
؛ يخفّف غرابة )كأنها(وبعده ) تعجب(إن تصدير الشاعر للبيت الثالث بالفعل   

  .الصورة في الشطر الثاني من البيت التي يستحيل تحققها واقعيا
 وهكذا وعلى امتداد الأغراض الشعرية التي تتعلّق بالمجال الإنساني؛ تبين أن

استخدام الشعراء العباسيين للحروف الهجائية جاء غالبا في إطار جمالي راعى المقاربة 
في إطار الغزل؛ بينما لم تتحقق هذه ) الحرف الهجائي(الشكلية بين المشبه والمشبه به 

المقاربة التشبيهية بشكل مطرد في غيره من الأغراض، وإنما اعتمدت على مشاكلة 
 وفّق الشاعر غالبا في رسم الصورة -  الحسي والمعنوي-ين وفي كلا الأمر. معنوية

التي يرنو إليها، وسواء أكان الحرف الهجائي مرتكزا رئيسا فيها أو أنه ورد بشكل 
  .عرضي

  :   جماليات التشكيل بالحرف في المجالات غير الإنسانية
ا تحت مجال نظرا لتعددية الأغراض في الفنون غير الإنسانية، فقد آثرت أن أجمعه

  .   متفرقات أخرى- التصوف- الخمر– الطبيعة -  الحكمة-الإلغاز: واحد يضم
 : الإلغاز- ١

الخوف على نفسه، أو ماله، أو : يلجأ الشاعر إلى الإلغاز لأسباب متعددة، منها
من أي طرف آخر من المباشرة الصريحة بالنقد، وربما يلغز للتفكّه والتسلية، ... أسرته

والنماذج التي استطعت جمعها تنحو غالبا ... لمقدرة الفنية واللغوية والعلميةأو لإثبات ا
إلى إثبات مقدرة الشاعر الفنية، واللغوية، والعلمية، وقد ورد معظمها لدى أبي العلاء 

  :)١(المعري، ومما يمثلها قوله

                                         
سيدة حامد، وزينب   : تحقيق): هـ٤٤٩ت( الله بن سليمان المعري     أبو العلاء أحمد بن عبد ا     : اللزوميات) ١(

حسين نصار، الهيئـة المـصرية العامـة       . د: القوصي، ومنير المدني، ووفاء الأعصر، إشراف ومراجعة      
 .١/٥٤للكتاب، القاهرة، ج



– 

  )١٩٥٢(

  آدم ــين ــا ب ــسلِ م ــلُ النَّ ــلَ حب تَواص  
  

  ــاء ــي ب ــل بلام ــم يوص ــي ول   وبين
، ولـم يقـصد     )الـلام، والبـاء   (لشاعر مستخدما الدلالات اللغويـة لحرفـي        ألغز ا   

أبو العلاء المعنـى المباشـر للحـرفين، وإنمـا أراد معـاني أخـرى، حيـث قـصد          
 ـ  ) اللام(بـ أن النـاس رغبـوا فـي       : والمعنـى . النكـاح ) الباء(شخصه، بينما قصد ب

 ـ             والمتلقـي إن   . احالنسل فتزاوجوا؛ ولكن حبل النسل انقطع عنـده لزهـده فـي النك
الـلام  ( لم يكن علـى درايـة بالمعـاني الدلاليـة التـي قـصدها الـشاعر لكلمتـي           

  .  ؛ فإنه لن يتوصل أبدا إلى فهم مراد الشاعر)والباء
  :)١(وفي الإطار نفسه من استخدام الشاعر للحروف الهجائية في الإلغاز يقول

ــا ــام الحــرفَ وهــي كأنه ــا مــن أق   أن
  

والم ــدارِك ــون بـ ــطرنـ ــالم أَسـ   عـ
يطلق الحرف علـى الناقـة لـضمورها، أو لأنهـا صـلبة كحـرف الجبـل، أو                    

لتقوسها، أو تشبيها لها بحرف الكتـاب، أو شُـبهت بحـرف الـسيف فـي مـضائها                  
لـدقتها وضـمورها، أو     ) النـون (كمـا شـبهها الـشاعر بحـرف         . ونجائها ودقتهـا  

لحـروف الهجائيـة؛ فإنـه ناسـب أن       ولما ذكر أبـو العـلاء ا      . لتقوسها، أو لانحنائها  
، وربمـا تـوهم المتلقـي مـن القـراءة الظاهريـة للبيـت أن                )أسطر(يستعمل كلمة   

؛ لكـن  )الحـرف، والنـون، والـسطر   (الشاعر يقصد الـدلالات الظاهريـة لكلمـات      
بالقراءة المتأنية، وربط البيت بما سبقه مـن أبيـات؛ يتبـين أن لـه مقاصـد أخـرى                

                                         
مصطفى السقا، وعبدالرحيم محمـود، وعبدالـسلام هـارون، وإبـراهيم           : تحقيقشروح سقط الزند،    ) ١(

، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،          ٣طه حسين، ط  . د: ياري، وحامد عبدالمجيد، إشراف   الإب
وينظر . ١١١٧، القسم الثالث، ص م١٩٤٥ -هـ١٣٦٤م، نسخة مصورة عن دار الكتب       ١٩٨٧هـ،  ١٤٠٨

  :صورة أخرى مشابهة ألغز فيها أبو العلاء عن الناقة وراكبها قال فيها
  بدالٍ يؤم الرسم غيره النَّقطُ*** م يكنوحرفٍ كنونٍ تحتَ راءٍ ول

) النـون (و) الحرف(حيث ألغز الشاعر من خلال استعماله للحروف الهجائية بمدلولاتها الأخرى، فاستخدم            
للرجل الذي يمتطي الناقة ويضرب رئتيهـا برجليـه، أمـا       ) الراء(ملغزا بهما عن الناقة، واستعمل حرف       

لقطرات ) النقط(رسم الدار؛ بينما استخدم ) الرسم(را رقيقًا، في حين أنه يقصد بـفهو الذي يسير سي ) الدال(
: شروح سقط الزنـد   : ينظر. والبيت كله إيهام وإلغاز، وربما فيه بعض التكلف الذي أذهب بجماله          . المطر

 .  ١٦١١القسم الرابع، 



 

 )١٩٥٣(

ل فيها مـن الدلالـة الظاهريـة إلـى دلالات تتـواءم مـع المـديح              لهذه المفردات تنقَّ  
فالشاعر وصل إلى ممدوحه ممتطيـا هـذه الناقـة الـضامرة،            . ورحلته إلى الممدوح  

وقد ألغـز الـشاعر عـن الناقـة بـالحرف،           . مارا بكثير من المعالم حتى وصل إليه      
  .وعن المعالم بالأسطر

 مقدرته اللغوية والفنية؛ فإن أبا نواس ألغز  وإذا كان أبو العلاء ألغز من أجل إثبات
كثيرا تظرفًا وتعابثًا، خاصة في أسماء الغلمان من باب الغزل بالمذكر، وها هو يلغز 

  :)١(بقوله) طريف( فيمن اسمه 
    نــسح اســم أهــواه مــن اســم  

  ــه ــقطتَ منـ ــإذَا أسـ ــاءه(فـ   )فَـ
  

 نــس ــان حــ ــحفْتَه كــ   وإذا صــ
 ــواه ــا لِهـ ــان نعتًـ ــزنكـ    المخْتَـ

  
  ــه ــقطتَ منـ ــإذا أسـ ــاءه(فـ   ) يـ

  
   ــتن ــباب الفِ ــهِ أس ــيئًا في ــار ش   ص

   وإذا أســــــقطتَ منــــــه)هراء(  
  

   ــن سالو ــد ــري عن ــار زورا يعت   ص
    ــه ــقطتَ منـ ــإذَا أسـ ــاءه(فـ   )طـ

  
   ــدن ــكانِ الم ــيشُ س ــهِ ع ــان في   ك

  ــه ــن يخرجــ ــوا ذاك ولــ   أَخرجــ
  

  ذو فطــــن إلا أديــــب أحــــد  
ت فيها إعمال للفكر، وكد للذهن، وقصد مـن البيـت الثـاني إلـى الرابـع                 والأبيا  

، وهـي مـن الناحيـة الفنيـة خاليـة           ) ريف - طيف - طرف –طري  : ( هذه المعاني 
 أقـرب إلـى الـنظم       - من وجهـة نظـري     –عاطفة، وصورة؛ ولهذا فإنها     : الوفاض

  .منها إلى الإبداع الشعري، وهي من باب التظرف والدعابة
يلغز الثعالبي عن الدراهم مـستخدما التـصحيف، والتحريـف، والتبـديل            وأخيرا  

  :)٢(بين الأحرف في اللغتين العربية ومنطوق الاسم في الفارسية فيقول
ــلٌ  ــمِهِ رج ــوبِ اس ــرء إلا بمقل ــا الم   م

  
  بالفارســـيةِ فـــافهم أيهـــا الرجـــلُ

  
                                         

         ث ألغـز فـيمن اسـمه        حي ٢٨٢-٢٨١/ ٥ج: وينظر ديوان أبي نواس   . ٥/٢٨٢ديوان أبي نواس، ج   ) ١(
 ).إبراهيم(، إذ ألغز فيمن اسمه ٢٨٣-٢٨٢/ ٥، وج)حماد( 

 .٩٩ديوان الثعالبي، ص) ٢(



– 

  )١٩٥٤(

ــهِ  ــزتُ ب ــا رم ــا مم خالي ــن ــإن يك   ف
  

  الأجــلُ اسـمِهِ قــد ) مِــيمِ(بـضم هـاءج   
وتعنـي  ) درم(، وإن قلبـت حـروف الكلمـة صـارت           )مـرد (فالرجل بالفارسية     

ومعنـى  . بالفارسـية ) الميـت (، ومعناهـا    )مرد(الدرهم، فإذا ضممت الميم أصبحت      
ليس للرجـل قيمـة إلا بالـدراهم؛ فـإن خـلا منهـا كـان                : البيتين كما أراد الشاعر   

  .الموت أولى به
 علـى حـسب تجربتـه       –ل المعنى الـذي قـصده الـشاعر         وعلى الرغم من جما   

 - مـن وجهـة نظـري   – لكن التعبير عن هذا المعنى لـم يحالفـه الجمـال         -الحياتية
خاصة أنه لجأ فيها إلى معاني مفـردات اللغـة الفارسـية، التـي ربمـا لا يعرفهـا                    

مـراد  جميع المتلقين؛ ومن ثم فإن الغموض يكتنف البيتـين، ولـن يـزال إلا ببيـان ال            
  .الذي قصده الشاعر

 عن - من وجهة نظري–وبصفة عامة، فإن الإلغاز والتعمية في الشعر تُخرجه 
مضمونه الفني والجمالي ولا يبقى له الإطار النظمي، وهو في هذا الجانب يقترب من 

  .الشعر التعليمي
  :  الحكمة- ٢

ر فيها بمعطيات تمثّل الحكمة خلاصة التجارب الحياتية التي يعيشها الشاعر، ويتأث
وقد ازدهرت الحكمة . الدين أحيانًا، أو روافد الثقافات الأخرى من خلال حركة الترجمة

في العصر العباسي لتعدد مصادرها، ولا يكاد يخلو ديوان شاعر منها؛ بل إن بعضهم 
أكثروا منها كأبي العتاهية، كما تفرد بعضهم بها كمحمود الوراق، وصالح بن عبد 

  .  القدوس
وقد تميز أبو العلاء المعري بفلسفته الخاصة في الحياة؛ ومن ثم فقد أكثر من  

، )حرف(الحكمة في أشعاره، واستعمل في بعضها دوال الحروف الهجائية أو مفردة 
  :)١(ومن ذلك قوله

ــحِيحا  ــدنيا ص ــي ال ــرء ف ــى الم   ويلفَ
  

ــتِلالُ  ــه اعــ ــرفٍ لا يفارِقُــ   كَحــ
  

                                         
 .١٦٦١-١٦٦٠شروح سقط الزند، القسم الرابع، ) ١(



 

 )١٩٥٥(

الألـف،  : ( اعـتلال حـروف المـد واللـين، وهـي         والحروف التي لا يفارقهـا      
 مـن   –والإنـسان   . ، إذا انضم ما قبل الواو، وانكسر مـا قبـل اليـاء            )والواو، والياء 

 يشبه هذه الحروف المعلولـة الأصـل، وربمـا ولـد صـحيحا؛              -وجهة نظر الشاعر  
أو أن الإنـسان  . لكنه توجد معه علـة لا تفارقـه نحـو العمـى أو العـرج وغيرهـا       

ته مطبوع على الاعتلال؛ لأنه مركب مـن طبـائع متناقـضة لا بـد لهـا مـن                بطبيع
  .  التباين والانحلال

  :)١()الحروف( ويقول في موضع آخر مستخدما دالة 
  والنــاس بــين حيــاتِهم وممــاتِهم   

  
   كّنــسوم كــرحمثــلُ الحــروفِ م  

، )مسكن/ محرك(، و)مماتهم/ حياتهم(اعتمد أبو العلاء على التضاد في بنية البيت   
وهكذا فالدنيا حافلة بالمتناقضات، ودوام الحال من المحال، والناس شأنهم شأن الحروف 

  .التي لا تثبت على حالة واحدة من الحركة أو التسكين
وقد كرر الشاعر هذا المعنى وفـصله فـي موضـع آخـر معتمـدا علـى بنيـة                   

  :)٢(التضاد، فقال
ــهادهِ  س ــين ــرفِ ب ــلُ الح ــرء مث   والم

  
 كــر ــارةً ويحـ ــسكن تَـ ــراه يـ   وكَـ

ــا     ــهِ رض ــساعي لبارئِ ــدرك ال ــد ي   ق
  

كرورضـــا البريـــةِ غَايـــةٌ لا تُـــد  
واعتمد في موضع آخر على التصحيف والتحريف ليؤكّد حقيقة تشابه الناس في   

  :)٣(أمور كثيرة؛ وإن كان الظاهر فيه تناقض، حيث يقول
ــا ــقُ والبرايــ ــشَابهتِ الخَلائِــ    تَــ

  
كْــــسِنَهر ــــورتْهم صــــازم وإن  

ــرٍ      مــلُ ج ــةِ مث ــي الحقيق ــرم ف وج  
  

 نَهــس ــهِ عكِـ ــروفَ بـ ــن الحـ   ولكـ
  

                                         
 .٣/٢١٨شرح اللزوميات، ج) ١(
 .٢/٣٥٠ج:  شرح اللزوميات)٢(

 .١٠٧، و٨٩-٨٨/ ٢ج: شرح اللزوميات: وينظر كذلك. ٣/٢٤٠ج: المصدر نفسه) ٣(



– 

  )١٩٥٦(

ويجمع أبو العلاء في موضع آخـر بـين الحـرف والـنقط وبعـض الإشـارات                 
في إطار مـن الحكمـة التـي تخـص ذاتـه      ) وعد( الإملائية والنحوية في رسم كلمة    

  :)١(فيقول
 كم إنــب ــاويــ ــونِي يومــ   رأيتمــ

  
ــوني    ــلا تَلقُط ــرى ف ــي الثَّ ــةً ف بح  

 ـ    ــ ــنقطُ والل ي ــيس ــالحرفِ ل ــا ك   أنَ
  

ــونِي   ــالِ إن نَقَطُ هالج ــسيب ح ــه   ـ
  بِــتُّ كــالواوِ بــين يــاءٍ وكَــسرٍ      

  
ــسقُطونِي   ــالُ إن يـ ــلام الرجـ   لا يـ

رني إن رأيـتم الخمـول بلـغ بـي أن صـي           : يضرب الشاعر مثلًا لنفسه ويقـول       
ثم ينتقل إلـى صـورة أخـرى يـشبه فيهـا            . حبة ساقطة؛ فلا تلتقطوني من الأرض     

ويـضرب مثلًـا فـي البيـت الثالـث بالفعـل            ). المهمل(نفسه بالحرف غير المنقوط     
استثقالًا لهـا حـين وقعـت بـين مخـالفين لهمـا             ) يعد(الذي حذفت واوه من     ) وعد(

 ـ   : وهما الياء والكسرة، وكأنه يقول     اس لمخـالفتي إيـاهم؛ فأسـقطوني       ثقلت علـى الن
  ). يعد(عنهم إسقاط الواو من الفعل 

والأبيات تنم عن حنق الشاعر وتشاؤمه من نفسه ومن الناس الذين لا يقدرونه، وهو 
في سبيل إيصال الفكرة يستعين بمعطيات اللغة؛ بما يكشف عن ثقافته اللغوية وتمكّنه 

  .  )٢(من أبياتهمن قواعدها، وهذا ديدن الشاعر في كثير 
                                         

 .٣/٢٩٨ج: شرح اللزوميات) ١(

، حيث يسترفد أبو العلاء في إطار الحكمة بعض صفات الحـروف،            ٦٤/ ١ج: ينظر شرح اللزوميات  ) ٢(
  :وأن بعض الحروف لا يجتمع في النطق مع حروف أخرى، كعدم ائتلاف الذال مع الظاء

ــشا  ــي غِــ ــضحكون إلــ ــم يــ   أراهــ
  

  لحِظَــــاء وتَغْــــشَانِي المــــشَاقِص وا 
  

ــا  ــوا أليفًــ ــم وإن قَرِبــ ــستُ لهــ   فلــ
  

  ــاء ــأتلف ذالٌ وظــ ــم تــ ــا لــ   كمــ
  

  ):٢/٦ج: شرح اللزوميات( ويقول في موضع آخر
  ــه ــا يبينـ ــرا مـ ــب أمـ ــرء يطلـ   والمـ

  
  كــالحرفِ يلفــظُ بــين الــزاي والــصادِ    

  
  =         ):٣/١٦٤ج: شرح اللزوميات(وفي موضع آخر يقول 



 

 )١٩٥٧(

 وللشاعر موقف سلبي من المرأة والزواج، حيث ينظر إليها نظرة دونية؛ ومن ثم
  :)١(ينهى عن الاقتراب منها قائلًا

ــو  ــا أقــ ــديك بمــ ــدد يــ   اُشْــ
  

 رــاسِ د ــضِ النــ ــولُ بعــ   لُ فقــ
ــسا    ــن النـــ ــدنُون مـــ   لا تَـــ

  
  ــــريِ مالأر غِــــب ءِ فــــإن  

 ـ       ـوالبـــاء مثـــلُ البـــاءِ تَخْــ
  

  ــر ــدنَاءةِ أو تَجــ ــفض لِلــ   ـــ
                      صف أبو العلاء بأنه عدو للمرأة؛ علـى الـرغم مـن أنـه رثـا والدتـه أحـرو

الرثاء، والأبيات السابقة فيها تشديد بالنهي عـن الـزواج أو محاولـة الاقتـراب مـن             
 عاقبتـه وخيمـة، وإن كـان فـي بدايتـه            - من وجهة نظر الشاعر    –المرأة؛ فالزواج   

ويبدو أن أبا العلاء استقى هـذا المفهـوم مـن النـاس؛ لأنـه لـم                 . النفسمحببا إلى   
وعلى سـبيل الحكمـة ومـن بـاب التعميـة، يـرى الـشاعر أن        . يجرب الزواج قط  

الجـارة التـي تخفـض      ) البـاء (، يشبه حـرف     )الباء(الزواج الذي استخدم له مفردة      
  . الرجل نحو الدناءة

أبيات الحكمة، حيث جاء بدلالة سلبية لدى وكان لحرف الألف تحديدا محل في إطار 
  :)٢(أبي العلاء إذ يقول

  والإلــفُ هــان لــه أمــرِي فقــصر بــي
  

  كمــا تهــون علــى ذي المنطــقِ الألــفُ
  

                                                                                                     
= ــاو ــروه تُجـ ــاربِ مكـ ــض الأقـ   رهمبعـ
  

ــامِ   ــى وأرحــ ــوك ذوي قُربــ   وإن أتــ
  

ــا    ــأبى أن تقارنَهـ ــاءِ تـ ــالعينِ والحـ   كـ
  

ــامِ   ــا حـ ــا قُربهـ ــا فحماهـ ــي لفظِهـ   فـ
  

  ):٣/٣٨٧ج: شرح اللزوميات( ويقول أيضا 
ــصلٍ  ــرِ متـ ــهِ غيـ ــن أخٍ بأخيـ ــم مـ   كـ

  
  كـــالعينِ ليـــستْ بلفـــظِ الخـــاءِ تـــأتلفُ

  
  

  .٢/١٢١ج: شرح اللزوميات) ١(
 .١/٩٣ج: المصدر نفسه: وينظر له كذلك. ٣٩١/ ٣ج: هالمصدر السابق نفس) ٢(



– 

  )١٩٥٨(

ــث     ــديعي؛ حي ــيقي الب ــب الموس ــى الجان ــشاعر عل ــاد ال ــى اعتم ولا يخف
، وربمــا رغبــة الــشاعر فــي إيجــاد )الإلــف والألــف(التجـانس اللفظــي بــين  

، أو أنـه تخيرهـا مجـاراة    )الألـف (تجانس هـو مـا جعلـه يتخيـر مفـردة            هذا ال 
للقافيــة؛ ولكــن مــن جهــة أخــرى، فاختيــاره للألــف يــنم عــن تفريقــه بــين 

، التـي لا تـأتي فـي بدايـة الكلمـة، وإنمـا فـي وسـطها أو                   )الألـف (و) الهمزة(
وهــذه الألــف . آخرهــا؛ لأنهــا لا تكــون إلا ســاكنة، وأنهــا لا تقبــل الحركــات

. يطلق عليها الألـف اللينـة، وهـي مـد نـشأ عـن إشـباع حركـة الفـتح قبلهـا                     
وهي كـذلك لا تظهـر عليهـا حركـات الإعـراب، وإنمـا تُقـدر للتعـذّر؛ ولكـل                   

  . هذا فإن أبا العلاء يرى فيها الهوان
وإذا كان للألف هذه الدلالة السلبية عند المعـري، فإنهـا جـاءت بدلالـة إيجابيـة                 

ذ يرى فيها أنها أكثر الحـروف اسـتقامة؛ ولهـذا يـأمر مـن أراد                لدى شاعر آخر؛ إ   
السعادة أن يستقيم في أفعاله وأقواله، لا ينحـرف يمنـة أو يـسرى؛ حتـى يحـصل                  
على مراده، ويضرب له مثلًا باستقامة الألف التـي سـبقت كـل الحـروف وتقـدمت               

  :  )١(عليها
ــتْقِم    ــسعادِةِ فاسِ ــسعى لل ــتَ تَ   إن كُن

  
 ـ  ا        تَنلْ المموتَ إلـى الـسـمولـو س ادر  

ــا    حروفِه ــض ــو بع هــةِ و ــفُ الكتاب   أَلِ
  

ــدما   ــعِ تَقَ ــى الجمي ــتقام علَ ــا اس لم  
م دوال الحــروف الهجائيــة فــي إطــار الحكمــة وهكــذا فقــد كــان لاســتخدا  

حضور جمالي اسـتطاع الـشاعر مـن خـلال دلالاتهـا أو مـا يتعلـق بهـا مـن                     
خــصائص لغويــة أن ينقــل خبرتــه أو يحــدد فلــسفته فــي الحيــاة، وكــان أبــو 
العـلاء المعـري مـن أكثـر الـشعراء تميـزا فـي هـذا الجانـب الـذي يتــواءم           

  .مع نفسيته وفلسفته في الحياة

                                         
  .٦/٢٤٦إحسان عباس، دار صادر، بيروت، م: ابن خلكان، تحقيق: وفيات الأعيان) ١(



 

 )١٩٥٩(

  : الطبيعة- ٣
لم يأت استخدام الشعراء العباسيين لدوال الحروف الهجائية مستقلًا في إطار 
الطبيعة، وإنما ورد بشكل عرضي متضمنًا في فن آخر من فنون الشعر، أو من خلال 
استخدام الشاعر للقياس المنطقي لإثبات حقيقة ما، وربما كان ابن الرومي أكثر الشعراء 

على سبيل الإلغاز الذي ) الموز(في إطار المديح متحدثًا عن استعمالًا لذلك، يقول 
  :)١(يرتكز على إبدال الحروف، ومعتمدا على آلية القياس المنطقي

  ثــم أَهــدى لنَــا الفَواكــه شَــتَّى    
  

 ــاء ــلَّ ذاك عطــ ــاتِ جــ   والتحيــ
ــادِي وجلَّـــت   ــم الأيـ   عظُمـــتْ تلْكُـ

  
اءكِ الأَشْـــيواتْـــر فَـــاذْكُر المـــوز  

ــه    إن   ــن مِن ــين تمك ــوز ح ــا الم م  
  

ــن   ــدِلًا م بــمِهِ م ــيمِ(كَاس ــاء) (الم   )ف
ــا     ــز علينَـ ــده العزيـ ــذَا فَقْـ   وكَـ

  
ــن   ــدِلًا م بــمِهِ م ــزاي(كاسِ ــاء) (ال   )تَ

ــو      ــده الم ــا فَقْ مثلم ــوز ــو الف   فه
  

 ــاء ــضلُه لا خَفَـ ــان فَـ ــد بـ   تُ لقـ
ــوزا     ــماه مـ ــلُ سـ ــذا التأويـ   ولهـ

  
ــاد ا  ــن أفـ ــماء مـ ــاني الأسـ   لمعـ

؛ إنما قاس اللفظ على )موزا(؛ ولهذا فمن سماه )الموت(، وفقده )الفوز(فالموز   
  .المعنى من وجهة نظر الشاعر

وفي صورة أخرى مشابهة اعتمد فيها ابن الرومي على القياس المنطقي، يفضل 
ا يوحيه هذا ، مرتكزا على رسم الكلمات وم)الياسمين(دائم الخضرة على ) الآس(فيها 

  : )٢(الرسم قائلًا
 هــشبه ــمينِ م ــصفَ الآس بالياس ــا أن   م

  
  ــان ــه مك ــاءِ(والآس من ــود) الي   مفقُ

    ــه ــصلَت أَحرفَـ ــمين إذا حـ   والياسـ
  

 ــان ــه مك ــأس من ــاءِ(فالي ــدود) الي   مع
ــاثر ذا   ــذا تَنَـ ــدليلّ علـــى هـ   إن الـ

  
  ــود ــامِ موجـ ــى الأيـ   وأن ذاك علـ

  
                                         

 .٦١/ ١ج: ديوان ابن الرومي) ١(

 .٢/٨٠٥ج: المصدر نفسه) ٢(



– 

  )١٩٦٠(

؛ الأمــر الــذي أخرجهــا مــن حيــز )اليــاء(مــن حــرف تخلــو ) الآس(فـــ
 فـي حـين أن اليـأس مركـز فـي مـسمى              - من وجهـة نظـر الـشاعر       –اليأس  

أمـا مـن جهـة الواقـع، فيـرى          . ، هـذا مـن جهـة رسـم الحـروف          )الياسمين(
ــشتاء     ــي ال ــضرته ف ــاب خ ــمين، وذه ــاثر أوراق الياس ــي أن تن ــن الروم اب

 ـ              ذي يظـلُّ مخـضرا طـوال       خير دليـل علـى دنـو منزلتـه موازنـة بـالآس، ال
ــر      ــمين غي ــين الآس والياس ــساواة ب ــرى أن الم ــشاعر ي ــذا فال ــام؛ وله الع

  .منصفة
ويشبه أبو العلاء المعري الهلال في تقوسه برسم حرف النون، الذي أجاد رسمه 

  :)١(أبرع الكُتّاب، يقول
ــا    هادــونٍ أج ــلُ نُ ــلالٌ مِث ــاح هِ   ولَ

  
 ــن ــب اب ــضارِ الكَاتِ ــارِي النُّ ــلالِبِج    هِ

في ) حرف النون(والمشبه به ) هلال(فالمشاكلة والمقاربة واضحة بين المشبه   
وقد استعان الشاعر بجانب جمال التصوير . الانحناء والتقوس وجمال التحديد والتنسيق

هلال (بالجمال البديعي المتمثّل في رد العجز على الصدر، والجناس المتمثّل في كلمتي 
  ).وهلال

  :)٢(شبه به أبو العلاء الناقة، فقال) لنونا(وبحرف 
  ــه ــسيرِ تُدمِنُ ــلُ ال ــا قلي اهــى قُو   أَفْنَ

  
ــالغُمرِ ــرفِ ب ــولُ الغَ ــر يفْنِيــه طُ والغَم  

  حتَّى سطَرنَا بِهـا البيـداء عـن عـرضٍ           
  

  فـي الـسطْرِ   ) النـونِ (وكلُّ وجنَاء مثـلِ     
  

                                         
 حيث ٢٢وينظر صورة مشابهة ديوان السري الرفاء، ص. ١١٩٧شروح سقط الزند، القسم الثالث، ص  ) ١(

  :يقول
ــينٍ   ــون لُجــ ــلالَ نــ ــأن الهــ   وكــ

  
ــاءِ  ــحِيفةٍ زرقَــ ــي صــ ــت فــ   غَرقَــ

  
 

القـسم الثالـث،   : المصدر نفـسه  : وينظر. ١٦٦ -١٦٥القسم الأول، ص ص     : المصدر السابق نفسه  ) ٢(
يظة الناقة الغل : الناحية، والوجناء : الماء الكثير، والعرض  : القدح، والغمر الثانية  : والغمر الأولى . ١١١٧ص

 . الوجنتين



 

 )١٩٦١(

) النون(الناقة في تقوسها وضمورها بحرف اتكأ الشاعر على معطيات الكتابة، فشبه 
الذي يشبه به الشيء المعوج، كما شبه تتابع النياق وراء بعضها بعضا في صفحة 

  . البيداء بسطر الكتاب في استقامته وتتابع الحروف فوقه
ويشبه السري الرفاء نبات السوسن في بياض أوراقه بملاعق الفضة التي خُطّ فيها 

  :)١(ياض تشبه العنبر، يقولنقط مخالفة للب
  انظــر إلــى الــسوسنِ فــي نَباتِــهِ    

  
ــرِ   ــب المنْظـ ــتٌ عجِيـ ــه نَبـ   فَإِنَّـ

  كَأَنَّــــه ملَــــاعِقُ مِــــن فِــــضةٍ  
  

ــرِ    نْبــن ع ــطٌ م ــا نُق ــطَّ فيه ــد خُ   ق
فللسوسن ألوان عديدة، والشاعر هنا يصف السوسن الأبيض مستخدما بعض الدوال   

الملاعق الفضية نُقّطت بنقاط تُظهر جمال / ة والحروف، فالأوراقالتي تتواءم مع الكتاب
والصورة هنا حسية جمالية تحاكي . الأبيض، ربما كانت سوداء، أو زرقاء، أو رمادية

  .الواقع
التي يخطها كاتب ) الجيم(ويصف أبو نواس منقار البازي مشبها إياه بعطفة حرف 

  : )٢(أعسر، قائلًا
  ــاء ــةٍ غَلْب ــي هام ــسرا ف ــدِي مِنْ تَه  

  
  بكـــفِّ أَعـــسرا) الجِـــيمِ(كَعطْفَـــةِ 

  يقـــولُ مـــن فيهـــا بعقْـــلٍ فَكّـــرا  
  

ــا  هادــو ز ــا(ل ــاءا(و) عينً ــم ) فَ   )را(ثُ
ـــ   ــصلَت ب ــيمِ(فاتّ ــرا) الج ــت جعفَ   كان

  
ــرا  ــدقا مِدسـ ــين مِـ ــالطَير يلقَـ   فـ

 الدقـة فــي  أبـدع أبـو نــواس فـي هـذه الطرديــة أيمـا إبـداع مــن حيـث         
التــشكيل، والمقاربــة فــي التــشبيه؛ إذ شــبه انحنــاء منقــار البــازي باعوجــاج 

، الـذي حـدده بأنـه يكـون مرسـوما بيـد             )الجـيم (الجزء الأعلـى مـن حـرف        
ولــم يكتــفِ الــشاعر بهــذه . أعــسر، ويحتمــل هــذا جــودة رســمها أو العكــس

                                         
 .٢٢٣ديوان السري الرفاء، ص) ١(

المنقـار،  : غليظة، والمنـسر  : وغلباء. ٦٤، وأدب الكاتب، للصولي، ص    ٢/٢٠٧ج: ديوان أبي نواس  ) ٢(
الـدفع دفعـا    : ، والمدسر، الدسر  القوي والمِدقُّ،  حجر يدق به الطيب    والمدق،  ما دقَقْتَ به الشيء   : والمدق
  . شديدا



– 

  )١٩٦٢(

 ـ                دبر وتفكّـر   الصورة الـشكلية الدقيقـة، وإنمـا أردفهـا باسـتبطان نفـسي لمـن ت
ــة حــرف   ــار وعطف ــين المنق ــشكلية ب ــة ال ــذه المقارب ــي ه ــيم(ف ــه )الج ، بأن

: لــو اتــصل بهــا حــروف) الجــيم(ســيدور فــي فكــره علــى التــو أن هــذه 
ــاء(، و)العــين( ــراء(، و)الف ــة )ال ــصارت رســما لكلم ــر(؛ ل ــا أدري )جعف ، وم

اد ما صـلة هـذا الاسـم تحديـدا بمـا الـشاعر بـصدد وصـفه، اللهـم إلا إذا أر                     
  !  اسم من خرج معه في رحلة الصيد؟

وفي صورة وصفية أخرى يصف أبو نواس ريش الصقر المجتمع بعضه مع بعض، 
  :  )١(أي لا يتم رسمها، قائلًا: وقِصر ريش جناحيه بالكاتب الذي يسترق الحروف

ــا    ــرازِهِ تَفْويفَـ ــن طِـ ــاب مـ   واجتَـ
ــا      ــسِيطَه مكْفُوفَـ ــرى بـ ــيا تَـ   وشْـ
ــ   ــلَ اِسـ ــامثـ ــبِ الحروفَـ   تِراقِ الكَاتِـ
ويصف أعرابي طوق القمرية المحيط بجيدها، الذي غالبا ما يكون من لون مخالف   

الذي خطه كاتب بارع بقلم دقيق فأجاد رسمه، ) النون(لباقي ريشها؛ بأنه يشبه حرف 
  :)٢(يقول

ــا  ــدِ مِنْهـ ــا والجِيـ ــأن بِنَحرِهـ   كـ
  

ــا   ــتْ للنَّاظِرِينَــ ــا أمكنــ   إذا مــ
  مــن قَلَــمٍ لَطِيــفٍ    م ــا كــانخَط  

  
ــدِها والنَّحـــرِ  ــا(فخـــطَّ بِجِيـ   )نُونَـ

والصورة هنا مشاكلة للواقع يتساوى فيها المشبه مع المشبه به، وكأن الشاعر فنان   
يحاكي الواقع ويضفي عليه ميسم الجمال الشكلي، الذي يعد انعكاسا لحالة السرور التي 

  . تنطلي بها نفسيته

                                         
 . ٦٤-٦٣، وأدب الكاتب، للصولي، ص٢/٢١٤ج: بي نواسديوان أ) ١(
أدب الكاتب، :  منسوبين إلى نافذ بن عطارد العبسي، وينظر٢/٢٠٨البيتان وردا في ديوان أبي نواس ج) ٢(

 .٢١٦-٢/٢١٥، والمحب والمحبوب، ج٦٣للصولي، ص



 

 )١٩٦٣(

 يتضح أن جزءا كبيرا من التشكيل الجمالي بدوال الحروف الهجائية في إطار وهكذا
الطبيعة تحقَّق من خلال المقاربة الشكلية الحسية بين طرفي التشبيه، فالناقة كالحرف، 
وهي كالنون كذلك، والهلال يشبه حرف النون في تقوسه، ومنقار البازي يماثل عطفة 

  ...  حرف النون، وهكذاالجيم، وطوق القمرية يناظر
  : الخمر- ٤

كان للخمر في العصر العباسي شأو؛ فقد تطور وصفها شكلًا ومضمونًا وأُفردت 
بقصائد؛ بل وخصص بعض الشعراء شعرهم لها، ولم يتركوا شاردة ولا واردة في 

ولم يغفلوا عن أدق ... الإحاطة بالحديث عنها قبل العصر وبعده، وقبل الشرب وبعده
ل صورتها؛ ومن ثم صار للخمر عالمها الجمالي لدى الشعراء العباسيين تفاصي

، الذي وصف حباب الخمر )أبو نواس(المختصين بوصفها، ومنهم رائد فن الخمرية 
  :)١(وصفًا دقيقًا فقال

ــسها   ــاء أَلْبـ ــا المـ ــإذَا علَاهـ   فَـ
  

ــلِ  ــلِ الحجـ ــلِ جلَاجِـ ــشًا كَمِثـ   نَمـ
ــكَنَتْ جوامِ   ــى إذا ســ ــاحتَّــ   حهــ

  
ــلِ   ــارِعِ النَّمـ ــلِ أَكَـ ــتْ بِمِثْـ   كَتَبـ

ــعٍ     ــتَّى ومجتَمـ ــن شَـ ــينِ مـ   خَطَّـ
  

ــشَّكْلِ  ــامِ والـ ــن الإِعجـ ــلٍ مـ   غُفْـ
تخرج الخمـر عـن سـكونيتها بمـزج المـاء إياهـا، فـإذا مـا علاهـا المـاء                   

ــاقيع   ــشكيلية منمقــة مــن الفق ــى لوحــة ت ــة إل تحولــت صــفحة الخمــر العلوي
 ـ  شبهها الــشاعر بــالأجراس الــصغيرة المــستديرة    المــستديرة، التــي يـ

وإذا مــا هـدأت الخمــر عــن جموحهــا وحركتهــا  . الموضـوعة علــى الخلخــال 
الــسريعة وفورانهــا عنــد المــزاج؛ فــإن حبابهــا يــشكّل لوحــة جماليــة دقيقــة 

ــاقيع    ــن الفق ــين م ــة خط ــار، مكون ــة –الآث ــة أو مجتمع ــقة – متفرق  المتناس

                                         
 الـنمش نقـط   خطوط النقوش من الوشي وغيره، وأصل: والنمش. ٢٣٦-٣/٢٣٥ديوان أبي نواس، ج ) ١(

أجراس صغيرة تُعلّق على الـدواب،      : صوت الحركة الشديدة، والجلاجل   : والجلجلة. بيض وسود في اللون   
دقـة  : الذي يركب هواه فلا يرده شيء، والكرع      : أسرعت، والجموح : جمحت: الخلخال، وجوامح : والحجل

 .الأطراف: دقة مقدمها، والأكارع: الساق، وقيل



– 

  )١٩٦٤(

ــة ال  ــشاعر بالكتاب ــبهها ال ــي ش ــات،  الت ــشكيل بالحرك ــيط والت ــن التنق ــل م غُف
ولمـا اسـتعار أبـو نـواس الكتابـة          . التي لا يكاد القـارئ يهتـدي إلـى معالمهـا          

ــالخط ،        ــسياق ك ــم ال ــردات تُلائ ــستخدم مف ــب أن ي ــه ناس ــر؛ فإن للخم
  . والإعجام، والشَّكل

وفي صورة أخرى حدد معالم هذه الخطوط بحروف هجائية بعينها، غالبا ما أخذت 
  :)١(، حيث يقول)الواو(استدارة حرف شكل 

ــايِن ــم تُعــ ــشْرٍ لــ   بنــــتَ عــ
  

  غيـــر حـــر الـــشَّمسِ نَـــارا   
   نــرِ د ــي قَعــ ــزلْ فــ ــم تَــ   لــ

  
ــارا  ــا وقَـــ ــشْعرا زِفْتًـــ   مـــ

ــأَدارتْ     ــجتْ فَـــ ــم شُـــ   ثـــ
  

ــدارا  ــا فَـــ ــا طَوقًـــ   فَوقَهـــ
ــدر    ــدر بالـــ ــاقْتِرانِ الـــ   كَـــ

  
  رِ صِــــــــغَارا وكِبــــــــارا

ــإذِا     ـفَـ ــ ــتْه العينـ ــا اعتَرضـ   مـ
  

ــن مـــن حيـــثُ اســـتَدارا      ــ
  خِلْتَــــه فــــي جنَبــــاتِ الكَــــأْ  

  
ــغَارا) واواتٍ(سِ    صِـــــــــــ

يركّــز الــشاعر عدســة كاميرتــه علــى التفاعــل الحيــوي الــذي تولّــد عــن   
ــول    ــي للمجه ــل المبن ــتعمل الفع ــث اس ــاء؛ حي ــر بالم ــزج الخم ــجت(م ، )شُ

 التـي تغيـر سـطحها الخـارجي مولـدا           الذي يـنم عـن رد فعـل قـوي للخمـر           
ــا     ــتدارتها م ــشكُّلاتها واس ــي ت ــشاعر ف ــاقيع رأى ال ــا، وفق ــة، وفورانً حرك

  .الصغيرة المتوالية) الواوات(يشبه 
وتأخذ صورة مزج الخمر بالماء بعدا أكثر حركة وأشد فورانًا في لوحة أخرى من 

ة يشبه فيها حركة الحباب لوحات أبي نواس الخمرية، التي يلتقطها من زاوية جمالي
كما يصور . الناشئ عن المزج بالجنادب التي تثور وتثب بقوة من شدة لفح الهجير

                                         
 .٣/١٣٦ديوان أبي نواس، ج) ١(



 

 )١٩٦٥(

الفقاقيع باللؤلؤات المتوالية التي تكتسب صفة الانحناء والاستدارة الشبيهة بحرف 
  :)١(، يقول)الواو(

ــا  اجِ كَمــز ــرع المِ ــسها قَ و إذَا مــز   تَنْ
  

ــادِ  ــزو الجنَ ــراتِ تَنْ ــاتِ الظَهِي   بِ أَوقَ
  وتَكْتَـــسِي لُؤلـــؤاتٍ فـــي تَعطُّفِهـــا  

  
 ـ  ــ ــبِيهاتٍ بِ ــزاجِ شَ ــد المِ   )واواتِ(عن

إن أبا نواس رسام بارع شديد الملاحظة، والتجربة الشعرية لديه غالبا تجربة رسام   
 ينفعل بما تراه العين، فيحاول أن يمسك بالتجربة البصرية بعدسته الخاصة ليبقي

  .)٢(روعتها في النفوس 
وفي صورة أخرى لابن المعتز يصور فيها تشكّلات الحباب عند المزج بالماء 

  :)٣(المتتابعة المتقاربة، حيث يقول) الميمات(بـ
ــحابِ  ــاءِ سـ ــتْ بِمـ ــوةٌ زوجـ   قَهـ

  
ــابِ  ــاب حبـ ــا نِقَـ ــسا وجههـ   فَكَـ

ــوتِ أو مِثــل    ــسجِ العنْكَبِ ـــ(مثــل نَ   مِي
  

ــابِ) ـــماتٍ ــطور الكِتَ ــا س انَتْ بِهــد   تَ
والمقاربة بين المشبه والمشبه به ربما مالت إلى التطابق شيئًا ما في جانب الاستدارة   

  .والانحناء
وفــي صــورة أخــرى أخــذ تــشبيه الحبــاب رســم حــروف أخــرى لــيس  
فيها بعـد الاسـتدارة أو الانحنـاء المباشـر، ومـن ذلـك مـا ينـسب إلـى علـي                     

                                         
وقد ورد  . ميلها وانحنائها : جراد صغير، وتعطفها  : تثب، والجنادب : وتنزو. ٣/٥٩ج: ديوان أبي نواس  ) ١(

  . ٦٣، ص)هاءات(إلى ) واوات( البيتان في أدب الكاتب، للصولي دون نسبة مع تغيير كلمة 
، مجد المؤسسة الجامعية كلود عبيد: جمالية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر : ينظر )٢(

 .١٠٩م، ص ٢٠١٠ -هـ١٤٣١للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
لـوين، مطبعـة   . ب: عني بتصحيحه: ، وشعر عبد االله بن المعتز     ١٦٧-٤/١٦٦المحب والمحبوب، ج  ) ٣(

 ).ميمات( بدلًا من ) واوات( والبيتان فيهما ٣/٨، جم١٩٥٠المعارف، إستنبول، 



– 

  )١٩٦٦(

 ـ    وك؛ إذ شـبه آثـار مـزج الخمـر بالمـاء ومـا ينـتج عنـه مـن               بن جبلـة العك
  :)١()لا(تشكلات فنية على سطح إناء الخمر بحرف 

  بقيــتْ فِــي رحِـــمِ الــدن حتَّـــى   
  

ــرامِ   ــزواتِ العـ ــن نَـ ــكَنَتْ مِـ   سـ
ــا      ــزجِ فِيه ــئْتَ للم ــا شِ ى مــر   وتَ

  
ــا( ــوقَ ) أَلِفًـ ــةً فَـ ــامِ(معطُوفـ   )لَـ
وحاة من الحروف الهجائية ارتبطت غالبا بالحباب ولم ويلاحظ أن الصور المست  

تتجاوزه إلى غيره، اللهم إلا هذه الصورة التي يشبه فيها ابن المعتز سقاة الخمر حال 
  :)٢(قيامهم بين الندامى بالألفات في الاستقامة، يقول

ــدامى  ــين النَّـ ــسقَاةَ بـ ــأَن الـ   وكَـ
  

ــاتٍ( ــام) أَلِفَـ ــسطورِ قِيـ ــى الـ   علـ
وهكذا يتضح أن صورة تشكّلات حباب الخمر عند المزج بالماء باستخدام دوال   

 هي الصورة الأكثر تكرارا، وبخاصة لدى - خاصة حرف الواو–الحروف الهجائية 
  .أبي نواس وابن المعتز

 : التصوف- ٥
للحــروف لــدى الــصوفية أســرار ومقامــات، وهــي غالبــا مــا تنحــو إلــى 

 الـصوفي بوجـه عـام، خاصـة لـدى ابـن عربـي               الرمزية التـي تُغلّـف الأدب     
ــإن     ــصوف ف ــدايات الت ــي ب ــا ف ــأخرين، أم ــصوفية المت ــاب ال ــض أقط وبع

ــشطح  ــالاة وال ــل والمغ ــا ذاك التهوي ــن لهم ــم يك ــز ل ــن . الغمــوض والرم وم
ــصوفي ومــصارعته لجاجــات   ــاة ال ــى معان ــدلّ عل ــي ت ــسيطة الت النمــاذج الب

ــدم،     ــدموع الن ــا ب ــه يطهره ــى ذات ــه عل ــوى، وانكباب ــاء  اله ــسلها بم ويغ
الخــشية، ويجليهــا بعبــرات غــزار تمحــو ران القلــوب، وتُــصفي الــنفس مــن 

                                         
 منسوبين إلى علي بن جبلة في إطار الحديث عن استخدام           ٢/٢٠٨وان أبي نواس ج   ورد البيتان في دي   ) ١(

. الشراسة: والعرام. حسين عطوان. د: الشعراء للحروف الهجائية في التشبيه، وهما ليسا في ديوانه بتحقيق         
  . ٣/١٩٥ج: وينظر صورة أخرى لأبي نواس، ديوانه

  .٤/٢٦١، والمحب والمحبوب، ج٣/١١٠، جلوين. ب: عني بتصحيحه: شعر عبد االله بن المعتز) ٢(



 

 )١٩٦٧(

ــة ــن     -أدران الخطيئ ــره م ــصري أو غي ــون الم ــى ذي الن ــسب إل ــا نُ  م
  :)١(الصوفية، حيث يقول

ــطْرا   س ــد ــي الخ ــبن ف ــراتٍ كَتَ بع  
 

  قـد قَـرأَه مــن لَـيس يحـسِن يقْــرا      
ــات الكتا   ــشاعر بمعطي ــا اســتعان ال ــق به ــة ومــا يتعلّ ــبن، وســطرا، ( ب كت

؛ ليعبر مـن خلالهـا عـن حالـة التطهيـر التـي تمـر بهـا الـنفس بـسكب                      )قرأ
العبــرات المنهمــرة باســتمرار؛ حتــى إنهــا خطَّــت لهــا فــي مجــرى صــفحة 
الخــد مــا يــشبه ســطر الكتابــة المميــز بلــون مخــالف عــن خلفيــة الــصفحة 

 ـ              ة فارقـة مرئيـة لكـل مـن         البيضاء؛ ومـن ثـم فقـد أصـبح هـذا الخـط علام
  .رآها

 –ويعد الحـلاج مـن أكثـر شـعراء الـصوفية الـذين كانـت لهـم إبـداعات                    
 خرجــت مــن مــشكاة الفكــر الــصوفي الوجــداني الروحــي -شــعرية ونثريــة

الباطني الذاتي، وكان لـه فـي بعـض إبداعـه وقفـات مـع الحـرف فـي أكثـر                     
   :)٢()االله(من اتجاه، ومنها قوله في إطار تشقيق اسم 

ــي    ــام قَلب ــا ه ــع به ــرفٌ أرب   أح
  

ــري    ــومي وفِك ــا هم ــتْ به   وتلاش
ــفٌ(    ـ ) أل ــصن ــقَ بال ــألف الخَلائ   ت

  
  علـى الملامـةِ تَجـرِي     ) لام(ـعِ و   

   ثـــم)ـــانِي) لامعزيـــادةٌ فـــي الم  
  

   ــم ــاء(ث ــيم وأدري ) ه ــا أه   به
، ذاك الاسـم الـذي تنفـرد بـه الـذات            )االله(وهو هنـا يقـصد لفـظ الجلالـة            

لإلهية، الذي عـده بعـضهم اسـم االله الأعظـم؛ ومـن ثـم فـإن الحـلاج يقـرن                     ا
                                         

محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة : ورد البيت في تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، دراسة وتحقيق) ١(
، كما ورد فـي     ١٧/٤٣٤م، ج ١٩٩٥ -هـ١٤١٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،        

كامل مصطفى الشيبي، بغداد،    . د: بكر الشبلي، جمعه وحققه   ، وورد البيت كذلك في ديوان أبي        ٥٦/٤٣٣ج
 ). كتبن(بدلًا من ) خططن(عبرات : ، وفيه١٠٤م، ص١٩٦٧ -هـ١٣٨٦

، وشـرح ديـوان     ١٣٠م، ص ١٩٩٨عبده وازن، دار الجديد، بيروت،      : أعده وقدم له  : ديوان الحلاج ) ٢(
ت جاءت على شكل اللغز؛ لكن من       والأبيا. ٢٦٣كامل مصطفى الشيبي، منشورات الجمل، ص     . الحلاج، د 

  .وجهة نظري طالما أنه ذكر حروف الكلمة بترتيبها؛ فإن هذا لا يعد لغزا



– 

  )١٩٦٨(

به الهيـام القلبـي والخـلاص الروحـي للـنفس الإنـسانية مـن علائـق الهمـوم                   
هنــا هــي ) الألــف(و). عــالم الألوهيــة(والفكــر، والولــوج إلــى عــالم الغيــب 

ــة، و  ــز الألوهي ــي رم ــة وه ــف الأولي ــف(أل ــة ) الأل ــا العددي ــد(قيمته ، )واح
والواحــد فــي أمــور كثيــرة ) الألــف(والتــشابه بــين . وتــشير إلــى تفــرد االله

الأولـى هـي لام بـدء الغيـب وهـي المدغمـة، وهـي               ) الـلام (و. منها رسـمها  
الثانيــة لام بــدء ) الــلام(و. أولــى كمــا أن عــالم الغيــب قبــل عــالم الــشهادة 

  .   )١(الهوية) هاء(الشهادة، وهي المنطوق بها مشددة، و
 ـ ــت الحـ ــى دلالات    خرج ــرة إل ــا المباش ــا ودلالته ــن معطياته روف م

رمزية تتوافق وحالـة العـشق التـي يمـر بهـا الـشاعر؛ ومـن ثـم فإنـه يـرى                      
ــا  ــره–فيه ــسي   - دون غي ــدى الح ــة تتع ــات نوراني ــة وكيان ــوالم روحاني  ع

إلـى المعنـوي، والظـاهر إلـى البـاطن، يمتـزج فيهـا عـالم الغيـب بالــشهادة،          
  .ما في ملكوت محبوبهويتلاشى فيها الشاعر هائ

  :)٢( ويبين الحلاج في الأبيات التالية حالة العشق والتفاني والاتحاد بالذات الإلهية فيقول
  لما بـدا البـدء أبـدى عِـشْقُه صِـفَةً          

  
    ــهِ لألاء ــتلالا فيـ ــدا فـ ــا بـ   فيمـ

  المعطـوفِ مؤتلـفٌ   ) الألفِ(بـ) اللام(و  
  

   ــاء ــسبقِ معن ــي ال ــد ف ــا واح   كلاهم
  

                                         
كتاب الجلالة، ضمن مجموعة رسائل ابن عربي، دار المحجة البيضاء، ودار الرسول الأكـرم،   : ينظر) ١(

بي إلـى أن الحـلاج      كامل مصطفى الشي  . يذهب د . ٤٨١م، بيروت، المجلد الأول، ص    ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
  :ربما قصد تشقيق لفظ الجلالة على الوجه التالي

  .وتشير إلى آدم بوصفه أول المخلوقات البشرية): الهمزة(الألف 
  .  بوصفه موضوع الملامة الأولى- اسم إبليس الأول–العزازيل : اللام الأولى
  .المؤكدة التي تقلب النفي إلى إثبات: اللام الثانية

: شـرح ديـوان الحـلاج   . الإلهي وهيولي الآدمية اللتين يستحلا الإنسان كماله من اتحادهماللاهوت  : الهاء
  .٢٦٥ص

  . ٥١٩-٤٧٩/ ١كتاب الجلالة، ضمن رسائل ابن عربي، م: وينظر في تأويل لفظ الجلالة
كامل مصطفى الـشيبي،    . ، وشرح ديوان الحلاج، د    ٩٩عبده وازن، ص  : أعده وقدم له  : ديوان الحلاج ) ٢(

 .١٧٧ص



 

 )١٩٦٩(

ــرقِ  ــي التف ــا وف ــانِ إذا اجتمع    إثن
   

  عبـــد ومـــولاء: بـــالافتراقِ همـــا  
الــلام التــي تــشير إلــى الإنــسان تتحــد بــالألف " يــشير الــديلمي إلــى أن   

 لتجعـل منهمـا شـيئًا واحـدا كمـا كانـا فـي البـدء                 - سـبحانه  –التي تشير إليه    
ن أ) لا(ويفهــم مــن هــذا الرمــز الــذي يكــون حــرف النفــي  . وقبــل الخلــق

 وخلقـه مـا هـو فـي الواقـع      - تعـالى –الانفصال الـذي يـراه النـاس بـين االله         
ومـن هنـا فـاالله      . ، وحقيقتـه اتحـاد    "لا النافيـة  " إلا اتصال ظـاهره نفـي مثـل         

ــة ذات  - تعــالى– ــي الحقيق ــراق مــولى وعبــد، وف ــا فــي الافت ــسان هم  والإن
  . )١("واحدة يوحدها العشق باعتباره صفة ثابتة في الطرفين

لــلام المقترنــة بــالألف تــذكرنا بحالــة العــشق والاقتــران التــي ســبق  إن ا
ــى    ــل عل ــاهري دلي ــد الظ ــران والتوح ــذا الاقت ــزل، وأن ه ــي الغ ــا ف طرحه

  .التوحد الباطني
وفي إطار آخر من الاشتقاق والرمز يتكأ الحلاج على مجموعة من الحروف 

  : )٢(الصوفي، إذ يقولالهجائية التي يشتق منها دوال لها معانيها الخاصة في المعجم 
ــارةِ  ــمِ الإشـ ــهِ بفهـ ــتُ إليـ   كتبـ

  
          وفي الأنـسِ فتَّـشتُ نُطـقَ العِبـاره  

   منــه عنــه إليــهِ  ]لــه[كتابــا   
 

   ــستاره ــمِ ال ــبِ عل ــرجم عــن غي   يت
  الــدلالِ) دالِ(الوصــالِ و) واوِ(بـــ  

  
ــاءِ و) حــاءِ(و   ــاره) طــاءِ(الحي   الطه

ــاءِ(و   ــاءِ و) ف ــادِ(الوف ــصفاءِ) ص   ال
  

ــاءٍ(و) مٍلا(و   ــداره) هـ ــرٍ مـ   لِعمـ
ــؤادِ     ــدِ الف جــونٍ و ــر مكن ــى س   عل

  
  الإشــاره) شــينِ(الخفــاءِ و) خــاءِ(و  

ــقٌ     ــقٌّ حقي ــقِ ح ــي الخل ــقِّ ف   وللح
  

      ــقَّ حــقَّ الزيــارهبحــقٍّ إذا ح  
   ــم ــم لا هـ ــم إذ هـ ــم لا بهـ   بهـ

  
    رِارهــس ــمو ال ــي س ــرهم ف   ولا غي

  

                                         
 .١٧٩ص: شرح ديوان الحلاج) ١(

  .٢٧٤ص: ، وشرح الديوان٢٧٣ص: ديوان الحلاج) ٢(



– 

  )١٩٧٠(

ــعِ   ــع الجميـ ــلٍّ جميـ ــلٌّ بكـ   فكـ
  

    ــاره ــرفُ نَه ــلِّ ح ــلِّ بالك ــن الك   م
  هــو الطــين والنــار والنــور إذ     

  
     ــبِ العِبــاره ــواب بعق ــود الج   يع

ــا      ــة ولوازمه ــات الكتاب ــلاج بمعطي ــستعين الح ــا(ي ــت كتاب ــن )كتب ؛ ولك
ــه    ــارف علي ــذي تَع ــي ال ــشفير الحرف ــى الت ــد إل ــاب تعم ــذا الكت ــروف ه ح

ــل إليــه، فهــو كتــاب مختــزل مرسرسِــل والمرمــز مبنــي علــى تــداعيات الم
ــز     ــي حي ــان ف ــن ك ــا إلا م ــى معناه ــصل إل ــتقاقاتها، ولا ي ــروف واش الح
التجربــة التــي يمــر بهــا الــشاعر؛ لأن الاســتغناء بحــرف مــن الكلمــة عــن 
الكلمـة ذاتهـا؛ حــول الحـرف إلــى علامـة ورمـز لا يمكــن أن يـؤدي معنــاه       

 فــإن الاســتغناء إلا إذا اســتقر عــرف المتراســلينِ علــى مغــزاه؛ وبغيــر ذلــك
ــرف  ــواو(بح ــن ) ال ــال(ع ــن أن  )الوص ــا يمك ــديلًا عنه ــزا ب ــه رم ، أو جعل

ــالوداد، أو   ــذا الحــرف، ك ــدأ به ــستقطبها كلمــات تب ــات أخــرى ي يتجــه وجه
ولـم ينـتهج    . ويـدور معناهـا فـي فلـك معجـم الـصوفية           ... الوفاق، أو الوئـام   

لحرفــي الحـلاج نهجــا بعينــه فــي ذلــك الرمـز، وإذا كــان قــد أخــذ الرمــز ا  
ــات  ــن كلم ــال(الأول م ــدلال-الوص ــاء- ال ــارة- الحي ــاء- الطه ــد ) الخف ، بع

ــف) ال(إســقاط  ــت )التعري ــواو( ؛ فكان ــدال-ال ؛ ) الخــاء- الطــاء- الحــاء- ال
) ال(فإنه فـي كلمـات أخـرى أخـذ الحـرف الثـاني مـن الكلمـة بعـد إسـقاط                      

   ). الإشارة-الوفاء(، لكلمتي) والشين-الفاء( التعريف كذلك؛ فكانت 
وربمــا كانــت هــذه الكلمــات هــي الترجمــة التــي قــصدها الحــلاج مــن  
الرمــوز الحرفيــة التــي وردت فــي كتابــه إلــى محبوبــه، وهــي ترمــز إلــى 

وحتـى علـى    . حالات الـصوفي ومقاماتـه، وأسـراره فـي قربـه مـن معـشوقه              
ــضورها   ــف ح ــشاعر يكثّ ــإن ال ــضمائر ف ــستوى ال ــي -م ــت ف ــواء أكان  س

كتابـا  (  فـي سـياق تحديـد المرسـل إليـه            -صورة كتابيـة متـصلة أم مجـزأة       
مجـزأ فـي البيـت الرابـع        ) لـه (، ثـم يـستخدم الـضمير        )له منـه عنـه إليـهِ      

)هاردرٍ مما إلى االله تعالى، )ولامٍ وهاءٍ لِعويشير فيها جميع .  



 

 )١٩٧١(

 مكتوبة أو –ويستخدم الحلاج هذه اللغة المشحونة بالرمز؛ لأنه تعود عليها 
  :)١( ثم نراه يقول في موضع آخر ومن-مسموعة

  لــي حبيــب أزور فــي الخَلــواتِ   
  

ــاتِ     ــن اللحظ ــب ع ــر غائ   حاض
ــسري     ــه ب ــغي إلي ــي أص ــا تران   م

  
  كي أعـي مـا يقـولُ مـن كلمـاتِ؟            

 ـ   ــ ــكلٍ ولا نق ــرِ ش ــن غي ــاتٍ م   كلم
  

ــواتِ    ــةِ الأص ــلِ نغم ــطٍ ولا مث   ـ
ــا     ــتُ إيـ ــب كنـ ــأني مخاطـ   فكـ

  
ــذاتي     ــذاتي ل ــاطري ب ــى خ   ه عل

نص في إطاره الكلي مغرق في الرمز الصوفي بما تحمله دواله من معانٍ تتعدى وال  
معناها المباشر إلى معانٍ توائم التجربة الصوفية، وبما يحمله من بنية التكرار اللفظي 

 وهي لازمة متكررة في كثير من -المتلاحق لدوال بعينها على امتداد بيت بعينه 
  .     )٢("من لم يقف على إشارتنا؛ لم ترشده عباراتنا: " ج تدور في فلك قول الحلا- أشعاره

ــا     ــروف وم ــات الح ــة لمعطي ــة المكثف ــن الرمزي ــه م ــار ذات ــي الإط وف
، )المــيم والعــين(تكتنــزه مــن أســرار يتكــئ الحــلاج علــى رمزيــة حرفــي 

مشيرا بهما إلى المعيـة بكـل مـا تعنيـه مـن الالتـزام والتقـديس الله، وأنـه مـع                    
  :)٣(واله، يقولالإنسان في كل أح

ــةَ االلهُ  ــى االلهِ إن الغايـ ــع إلـ   اِرجِـ
  

    ــه ــلا إل ــتَ–ف ــو- إذا بالغ    إلا ه
ــم     ــذين له ــقِ ال ــع الخل ــه لم   وإن

  
  والتقديسِ معنـاه  ) العينِ(و) الميمِ(في    

  معناه فـي شـفتي مـن حـلَّ منعقـدا            
  

ــاهوا     ــهِ فَـ ــي بـ ــن التَّهجِـ   عـ
ــاحِبكُ    ــولَ ص ــدبر قَ ــشُك ف ــإن تَ   مف

  
  حتَّى يقـولَ بنفـي الـشَّك هـذا هـو            

  
                                         

  .١١٤ص: ، وديوان الحلاج٢١٥-٢١٤ص : شرح الديوان) ١(
لويس ماسنيون، وبول كـراوس، التكـوين للطباعـة والنـشر           ): أو مناجيات الحلاج  (أخبار الحلاج   ) ٢(

  .٧٩م، ص٢٠٠٦والتوزيع، دمشق، 
، والأبيات لها قصة تتوافق مع مـضمونها،        ٣٨٦ص: ، وشرح ديوان الحلاج   ١٦٩ص: ديوان الحلاج ) ٣(

 .٧٥لويس ماسنيون، وبول كراوس، ص: أخبار الحلاج: ينظر



– 

  )١٩٧٢(

ــيم(فـــ ــتح أعــلاه وأســفلُه) الم   يف
  

ــين(و   ــاه ) الع ــصاه وأدن ــتح أق   يف
تدور الأبيات في فلك التوحيد والتصديق القلبي والتسليم واليقين، والتقديس، وإقرار   

على ) العينالميم و(معية االله الملازمة للإنسان، التي يسترفدها الحلاج من الحرفين 
، وربما كان في مخيلة الحلاج قوله )الكاف والنون(سياق الكينونة المركوزة في حرفي 

ولَا أَدنَى  مِن نَّجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم ولَا خَمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ما يكُون{: تعالى
 مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو ا كَانُوامِن ذَلِكم ن١(}أَي( .  

المــيم (وقـد يكـون قـصد الـشاعر مـن الاتجاهـات المـذكورة مـع حرفـي          
ــين ــاه/ أعــلاه وأســفله) (والع ــصاه وأدن ــا ) وأق ــة وإحاطته ــذه المعي ــساع ه ات

بالكون، أو ربما يكـون لهـا رمزيـة إشـارية أخـرى فـي مخيلتـه لـم يـشأ أن                      
  .يفصح عنها بأكثر من ذلك

ت الحلاج للحروف الهجائية يرتكز على التعمية وفي جانب آخر من استعمالا
  :)٢(والإلغاز في السياق الصوفي في أكثر من موضع، حيث يقول في إحداها

  ثلاثـــةُ أحـــرفٍ لا عجـــم فيهـــا
  

    الكـــلام ومعجومـــانِ وانقطـــع  
ــهِ   ــشَاكِلُ واجِدِيــ ــوم يــ   فمعجــ

  
   ــام ــصدقُه الأنــ ــروك يــ   ومتْــ

ــوزٍ معمـ ـ    ــروفِ مرم ــاقي الح   ىوب
  

    ــام ــاك ولا مقَـ ــفَر هنـ ــلا سـ   فـ
، مرتكزا على دوال الحروف وصفاتها، فالكلمة )التوحيد(يلغز الحلاج عن كلمة   

، أما )الحاء، والواو، والدال: ( ، وهي)ثلاثة لا عجم فيها(تتكون من خمسة أحرف 
 أضاف أن ولم يكتفِ بما ذكره في البيت الأول، وإنما). التاء والياء( المعجومان فـ

، وربما أشار به إلى اسم )التاء(، ويقصد به حرف )يشاكل واجديه(المعجومين أحدهما 
وقد يكون جعل لهما هذه المكانة لأنهما ). واجديه(؛ ومن ثم جعله يشاكل )٣()التواب(االله 

أما الحرف المعجوم الآخر فمتروك، وقصد به . السفليين) الياء(فوقيتين، بعكس نقطتي 
                                         

  .٧سورة المجادلة، الآية ) ١(
  .٣٣٤ص: ، وشرح ديوان الحلاج١٥٢ص: ديوان الحلاج) ٢(
  .٣٣٤ص: شرح ديوان الحلاج: ينظر) ٣(



 

 )١٩٧٣(

؛ ولهذا ربطه )١()إبليس(، وربما رمز به إلى الياء الموجودة في كلمة )ياءال(حرف 
  .بالتَّركِ

مرموز ( فمهملة، وعبر عنها الحلاج بـ) التوحيد(أما بقية الحروف المكملة لكلمة 
، وقد يكون قصده بقية الحروف الهجائية الأخرى غير الواردة في كلمة )معمى

 عام مشحون بالرمز والغموض حتى على مستوى والبيت الثالث بوجه). التوحيد(
الشطر الثاني، الذي يعكس حالة من اللاوعي واللاثبات يكون فيها السفر والمقام سِيان؛ 

  ).فلا سفَر هناك ولا مقَام: (بل على حد قوله
  :)٢(وفي الإطار ذاته من التعمية والإلغاز يقول الحلاج

ــانِي   ــن ش ــةٍ ع ــا لجهال ــا غافلً   ي
  

ــا   ــانِي؟  هلَّ ــي وبي ــتَ حقيقتِ    عرف
  فعِبــــادتِي اللهِ ســــتةُ أحــــرفِ  

  
ــانِ      ــانِ معجوم ــا حرف ــن بينه   م

ــانِ     أصــلي وآخــر شــكلُه  : حرف
   

ــانِي   ــى إيم ــسوب إل ــي العجــمِ من   ف
ــا    ــروفِ أمامه ــدا رأس الح ــإذا ب   ف

  
ــانِ     ــرفٍ ث ــام ح ــوم مق ــرفٌ يق   ح

ــا     ــى قائم ــانِ موس ــصرتني بمك   أب
  

  حـين تَرانِـي   في النورِ فوقَ الطـورِ        
ــي كلمــة    ــة مــن ســتة أحــرف ) اتحــاد(يلغــز الحــلاج ف  - ت-ا( المكون

ــه؛     ) د- ا- ح-ت ــن عبادت ــألوه ع ــه أو س ــن أرادوا مناظرت ــى م ، رادا عل
ــى     ــز عل ــز المرتك ــذا اللغ ــلال ه ــن خ ــرارها م ــه وأس ــم عبادت ــصل له فف

ــة    ــة لكلم ــروف الهجائي ــاد(الح ــالي  )اتح ــه كالت ــصلًا في ــان : ، مف حرف
ــان،  ــا معجوم ــصد بهم ــشددة(ويق ــاء الم ــه )الت ــي ب ــلي ويعن ــاء (، الأص الت

                                         
  .٣٣٤المصدر نفسه، ص: ينظر) ١(
ولهذه الأبيات قصة ملخـصها أن أحـد الأكـابر          . ٣٥٨ص: ، وشرح الديوان  ١٦٢ص: ديوان الحلاج ) ٢(

. استحضر الحلاج وجماعة من مشايخ بغداد ليناظروه، ولما رأى الحلاج فيهم النكارة أنشأ هـذه الأبيـات                
  . ٣٥٩، وشرح الديوان، ص٦٤ص : أخبار الحلاج: ينظر



– 

  )١٩٧٤(

) التــاء(والحــرف الآخــر مثلــه وهــي ). اوتحــاد(؛ لأن أصــل الكلمــة )الثانيــة
  .  )١(الأولى المنسوبة إلى إيمان الحلاج، وربما قصد التوحيد المطلق

فــي أول الكلمــة، ) الألــف(أمــا الحــرف الرابــع فيقــصد بــرأس الحــروف 
ــوم  ــذي يق ــو والحــرف ال ــانٍ ه ــام حــرف ث ــاء(مق ــدل عــن )الت ــذي تب ، ال

ــواو( ــصير الحــلاج كموســى  )ال ــوق ي ــين الخــالق والمخل ــذا الاتحــاد ب          ؛ وبه
 عنـدما تجلـى لـه ربـه فـوق جبـل الطـور؛ حيـث إنـه خـر                     - عليه السلام  –

  .     صعقًا لاتحاده باالله، أو لعجزه عن استجلاء نور االله
الصوفية لها ميكانيزمات خاصة في استعمال وهذا يتضح أن التجربة الشعرية 

الدوال، ومنها دوال الحروف الهجائية؛ إذ إنها تخرج غالبا عن الدلالة الحسية المباشرة 
 - إلى دلالات عرفانية يفرضها السياق، ويحكمها حالة الصوفي الوجدانية، وأنها تدور 

مقبولًا شيئًا ما في  في فلك السرية والذوق الخاص الذي كان معقولًا و- في معظمها
بدايات العصر العباسي؛ لكنه بدأ يستغلق تدريجيا بعد ذلك ابتداء من الحلاج ومن تلاه 
على يد فلاسفة المتصوفة أمثال الحلاج وابن عربي وغيرهما؛ حيث مالوا به إلى 

  .  الغموض والرمز

                                         
  .٣٥٩ص: شرح ديوان الحلاج) ١(



 

 )١٩٧٥(

  :الخلاصة
ــئلة     ــن الأس ــة م ــن مجموع ــة ع ــلال الإجاب ــن خ ــث م ــتعرض البح اس

ــوع ــالحرف  (موض ــشكيل ب ــات الت ــصر   : جمالي ــي الع ــي ف ــشعر العرب ال
ــا  ــي أنموذج ــطلاحا،    )العباس ــة واص ــرف لغ ــف الح ــاول تعري ــث تن ؛ حي

ــا   ــة عقلي وعــرج علــى دلالات الحــرف، ســواء أكانــت هــذه الــدلالات مقبول
بوجـود رابــط حــسي أو معنــوي بـين مــسمى الحــرف والدلالــة الموضــوعة،   

ــيس   ــي ل ــرى الت ــدلالات الأخ ــى  أو ال ــرب إل ــي أق ــا ه ــط ؛ وإنم ــا راب له
  .الدلالات الخيالية أو الشطحات التي لا يحكمها ضابط بعينه

ــا،     ــددها، وترتيبه ــة، وع ــروف الهجائي ــسمية الح ــث ت ــاول البح ــا تن كم
وهــل هــي موقوفــة أم مــصطلح عليهــا، وتطــرق إلــى اســتعمالات الحــروف 

ــساب الجمـ ـ    ــصوف، وح ــة، والأدب، والت ــو، واللغ ــين النح ــددة ب ل، المتع
... وعلــم الأوفــاق، والحــروف المقطعــة فــي بــدايات بعــض الــسور القرآنيــة

ــا     ــل؛ فإنه ــساب الجم ــي ح ــة ف ــروف الهجائي ــتخدام الح ــق باس ــا يتعلّ وفيم
ــان      ــام مك ــت الأرق ــث حلّ ــة، حي ــواريخ المهم ــد الت ــي تحدي ــتخدمت ف اُس

  .  والأمر ذاته ارتبط فيما عرف بعلم أسرار الحروف... الحروف
ــتعمال  ــن اس ــا ع ــرار  أم ــن الأس ــسر م ــة ف ــروف الهجائي ــصوفية للح ال

المكنونة، وهـو فـي إطـاره العـام يخـرج عـن حياديـة اللغـة وواقعيتهـا إلـى                  
أبعــاد تجريديــة تخــرج عــن المــألوف؛ ولهــذا يغلّــف اســتعمالهم لهــا الرمــز 
ــداعهم     ــراج إب ــى إخ ــاحثين إل ــبعض الب ــدا ب ــذي ح ــر ال ــوض؛ الأم والغم

مــن نطــاق الــشعر؛ لخلــو هــذه الــشعري المرتكــز علــى رمزيــة الحــروف 
  .النصوص من القيمة الفنية، وجنوحها إلى التجريد الخالص

وقــد اســتخدم الــشعراء الحــروف الهجائيــة فــي إطــار التــشكيل البــديعي  
ــلَّ      ــث ق ــي؛ حي ــسقوط العباس ــد ال ــة بع ــددة، خاص ــصور متع ــشعري ب ال
الابتكار، واتجـه الـشعراء إلـى الـشكل علـى حـساب المعنـى، واتخـذوا مـن                   



– 

  )١٩٧٦(

ف مرتكــزا لإنــشاء قــصائد تعتمــد عليــه، خاصــة فــي قــصائد المــديح الحــر
     .        النبوي

ــاده  ــساؤل مف ــن ت ــة ع ــى الإجاب ــث إل ــا تطــرق البح ــتعمل : كم ــل اس ه
ــن    ــين م ــي؟ وتب ــصر العباس ــل الع ــة قب ــروف الهجائي ــرب الح ــشعراء الع ال
خلال اسـتقراء دواويـن شـعراء العـصر الجـاهلي أنهـم تحـدثوا عـن الكتابـة                   

ــاوأدو ــصورهم    ...اته ــزا ل ــة مرتك ــروف الهجائي ــستعملوا الح ــم ي ــنهم ل لك
وإبــداعهم، وأن مــا ورد عــنهم بيــت مفــرد فقــط منــسوب إلــى عنتــرة بــن  

  ).النون(شداد شبه فيه حاجب العين بحرف 
والأمر ذاتـه فـي عـدم اسـتخدام الـشعراء للحـروف الهجائيـة فـي نطـاق                   

بمـا يرجـع الـسبب      الصورة والإبـداع كـان حـال عـصر صـدر الإسـلام، ور             
إلــى عــدم انتــشار الكتابــة الانتــشار القــوي، أو لأن الــشعراء انــصرفوا إلــى 
قضايا الدين والـدعوة؛ ومـن ثـم فـإن المجـالات التـي يمكـن أن يظهـر فيهـا                     
ــى     ــصرافهم إل ــم؛ لان ــتح له ــم ت ــة ل ــالحروف الهجائي ــالي ب ــشكيلهم الجم ت

  .موضوعات غيرها
للحــروف فــي إطــار مــن وقــد ظهــر اســتعمال شــعراء العــصر الأمــوي 

المقاربة الحسية التماثليـة بـين المـشبه والمـشبه بـه كمـا اتـضح مـن بعـض                    
ــدى  ــاذج ل ــر   ( النم ــن أحم ــرو ب ــة، وعم ــي، وذي الرم ــنجم العجل ــي ال أب

  ).الباهلي
أمــا فــي العــصر العباســي فقــد بــدأ يــزداد اســتخدام الــشعراء للحــروف 

 ـ              ر بالجانـب الحـسي     الهجائية فـي نطـاق إبـداعهم الـشعري، سـواء تعلَّـق الأم
ــي ورد  ــوعات الت ــسمت الموض ــزي، وقُ ــب الرم ــاثلي، أو الجان ــتخدام التم  اس

ــى  ــا إل ــروف فيه ــساني  : الح ــال الإن ــزل(المج ــديح-غ ــاء- م ، ...) هج
 - الخمـــر- الطبيعــة - الحكمــة -الإلغــاز (والمجــال غيــر الإنــساني    

  ).التصوف



 

 )١٩٧٧(

ــاييس     ــتحدثوا مق ــيين اس ــشعراء العباس ــإن ال ــالغزل؛ ف ــق ب ــا يتعلّ  وفيم
ــن    ــع م ــه المجتم ــا وصــل إلي ــات التحــضر وم ــع معطي ــق م ــة تتواف جمالي
ــدير     ــي تج ــضهم ف ــة؛ إذ رأى بع ــات المختلف ــى الثقاف ــاح عل ــدين بالانفت تم

ــوب  ــه المحب ــلام–وج ــة الغ ــه،  - خاص ــسبة إلي ــا بالن ــا مقبولً ــا جمالي مقياس 
ليس هذا فحـسب؛ وإنمـا جعلـوا مـن هيئـة الحـروف الهجائيـة علـى صـفحة                    

ــدة تنــضاف إلــى مــا  الوجــه أو فــي تــص ــاييس جماليــة جدي فيف الــشعر مق
 ـ           ـ   )النـون (ورثوه عـن أسـلافهم؛ فـشبهوا الحاجـب بـ الـواو،  ( ، والـصدغ بـ

وتغزلــوا بأســماء )... الألــف(، والقــد بـــ)والنــون، والقــاف، والفــاء، والــراء
ــشاعر    ــروف بم ــذه الح ــط ه ــم، ورب ــروف الاس ــع ح ــر تقطي ــشوقيهم عب مع

          .        الحب ودواعيه
ــاء    ــاء، والرث ــديح، والهج ــار الم ــي إط ــشعراء   ...وف ــستخدم ال ــم ي ل

الحروف بكثـرة، وهـي فـي الهجـاء أكثـر منهـا فـي غيـره مـن الأغـراض،               
وغالبا مـا كـان اسـتخدامهم للحـروف فـي هـذه الفنـون بعيـدا عـن المـشاكلة            

وقـد وفّقـوا فـي أغلبهـا فـي رسـم        . الحسية التي ارتكـزوا عليهـا فـي الغـزل         
ليــة تــنم عـن مقــصدهم، ســواء جـاء الحــرف الهجــائي مرتكــزا   صـورة جما 

  .رئيسا أو أنه ورد بشكل عرضي
أما عـن اسـتعمال الحـروف الهجائيـة فـي المجـال غيـر الإنـساني، فإنهـا                   
ــة،       ــة، واللغوي ــدرة الفني ــات المق ــاز لإثب ــياق الإلغ ــي س ــديهم ف وردت ل

ــة ــا  ... والعلمي ــي مجمله ــي ف ــه؛ وه ــرف والتفكّ ــشاعر، أو للتظ ــز لل  ترتك
ــب      ــى الجان ــا عل ــن اعتماده ــر م ــي أكث ــري والمعرف ــب الفك ــى الجان عل

ــي     ــشعر التعليم ــن ال ــرب م ــا تقت ــا يجعله ــداني؛ مم ــتخدموا . الوج واس
ــلاء      ــو الع ــان أب ــة، وك ــضامين الحكم ــي م ــذلك ف ــة ك ــروف الهجائي الح

  .المعري أكثرهم استخداما لذلك



– 

  )١٩٧٨(

اربــة وفــي لوحــات الطبيعــة اســتعان الــشعراء بــدوال الحــروف لعقــد مق
ــة،   ــلال، والناق ــا شــبهوا اله ــه، فمثلً ــشبه ب ــشبه والم ــين الم حــسية شــكلية ب

  ...، ومنقار البازي بعطفة الجيم)النون(وطوق القمرية بحرف 
ــر   ــورة الخم ــلُ ص ــم تخ ــا–ول ــة حبابه ــشبيهية  - خاص ــور ت ــن ص  م

استعان فيهـا الـشعراء بـدوال الحـروف الهجائيـة، وكـان أبـو نـواس، وابـن                   
  .  استعمالًا لذلكالمعتز من أكثرهم 

ــشعراء       ــتخدام ال ــن اس ــصيب م ــراره ن ــصوف وأس ــالم الت ــان لع وك
المتــصوفة للحــروف الهجائيــة، خاصــة لــدى الحــلاج الــذي اتكــأ عليــه فــي 
رســم بعــض معــالم تجاربــه الذاتيــة، أو فــي ســياق الإلغــاز الــذي لا يخــرج 
محتواه عن الفكـر الـصوفي، وهـي فـي إطارهـا العـام تخـرج مـن الـدلالات                    

ــع ــة   الوض ــسياق وحال ــا ال ــة يحكمه ــة رمزي ــى دلالات عرفاني ــرة إل ية المباش
  ...الصوفي الوجدانية

كمـا تبـين مـن معطيـات البحـث كثـرة اسـتعمال بعـض شـعراء العــصر          
ــل   ــشعري، مث ــداعهم ال ــي إب ــة ف ــروف الهجائي ــواس، ( العباســي للح ــي ن أب

وابــن الرومــي، وابــن المعتــز، والــشواء الحلبــي، وأبــي العــلاء        
ــري ــصوف   ،...)المع ــة، والت ــزل، والحكم ــون الغ ــي فن ــة ف وأن ...  خاص

استعمال الـشعراء لهـا جـاء غالبـا فـي سـياق جمـالي تغيـوا فيـه المـشاكلة                     
. الحسية بـين المـشبه والمـشبه بـه، خاصـة فـي الغـزل، والطبيعـة، والخمـر                  

ــن    ــإن دوال الحــروف خرجــت ع ــرى؛ ف ــون أخ ــن فن ــداها م ــا ع ــا فيم أم
   ...   الاستعمال المباشر غالبا

النــون، والــواو، والألــف، (ومــن أكثــر الحــروف الهجائيــة دورانًــا لــديهم 
ــين  ــيم، والع ــاء، والم ــاف، والف ــراء، الق ــف، وال ــلام أل ــى ...)وال ، إضــافة إل

  .مفردة كانت أو جمعا) جرف(دالة 
وقــد أظهــر اســتعمال الــشعراء لــدوال الحــروف الهجائيــة بعــدا اجتماعيــا 

ة بعـض المقـاييس الجماليـة الحـسية فـي           للمجتمع العباسـي فيمـا يخـص جِـد        



 

 )١٩٧٩(

ــات      ــرب بالثقاف ــأثر الع ــضاري وت ــالمنحى الح ــق ب ــا يتعلّ ــزل، أو فيم الغ
  ...الأخرى

ــة      ــن الكتاب ــديث ع ــة بالح ــروف الهجائي ــشعراء للح ــاول ال ــبط تن ارت
ــروف     ــصائص الح ــذكر خ ــر ب ــب آخ ــن جان ــبط م ــا ارت ــا، كم : وأدواته

ــة ــة، والإملائي ــة، والنحوي ــا؛...اللغوي ــوب نطقه ــعة  أو عي ــن س ــنم ع ــا ي  مم
  .ثقافة الشاعر وتمكّنه من قواعد اللغة

وقد اتـضح مـن النمـاذج التـي استـشهد بهـا البحـث تبـاين الـشعراء فـي                    
ــسية     ــرة الح ــرة، والمباش ــة والكث ــين القل ــا ب ــروف م ــذه الح ــتعمالهم له اس
ــة     ــى الجمالي ــو إل ــلٍّ تنح ــي ك ــي ف ــة؛ وه ــة الرمزي ــشاكلية، أو المعنوي الت

شاعر يتخيــر هــذه الدالــة بعينهــا؛ بغيــة منــه فــي القــصدية التــي جعلــت الــ
  .    إكساب نصه أبعادا جمالية تؤثّر في إيصال رسالته إلى المتلقي
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